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 بالمسلمين في رمضان  صلى الله عليه وسلم رحمة رب العالمين والرسول الأمين
 

  أعمالنا، م نسيئات من و  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مد  ل ا إن    
، وأشهد  لا شريك له الله، وحدهأن لا إله إلا له، وأشهد  ييضلل فلا هاد له، وم نمضل  فلاالله ُ يهد 
 .هلُ و ورس عبدهُ   محمدًا أن  
 
وُتُن  إِلا  و أ نتُم  ي  ﴿  ( 102: آل عمران ) ﴾مُّسْلِمُون  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُواْ ات  قُواْ اللّه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ 
 
هُم ا رِ   ي  ﴿ ه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِن ْ ةٍ و خ ل ق  مِن ْ ك ثِيراً   ج الًا أ ي ُّه ا الن اسُ ات  قُواْ ر ب كُمُ ال ذِي خ ل ق كُم مهِن ن  فْسٍ و احِد 

 ( 1النساء: ) ﴾ر قِيبًاو نِس اء و ات  قُواْ اللّه  ال ذِي ت س اءلُون  بِهِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْكُمْ 
 
ق  وْلًا    ي  ﴿ ات  قُوا اللّ   و قُولُوا  ال ذِين  آم نُوا  ذُنوُب كُمْ    (70) س دِيدًا  أ ي ُّه ا  ل كُمْ  أ عْم ال كُمْ و ي  غْفِرْ  ل كُمْ  يُصْلِحْ 

 ( 70،71الأحزاب :) ﴾ع ظِيمًاو م ن يُطِعْ اللّ   و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً 
 

 أما بعد....  
وشر الأمور محدثاتها، وكل    ،صلى الله عليه وسلممحمد    الهدي، هدي    ، وخير   تعالى    فإن أصدق الديث كتاب الله  

 وكل ضلالة في النار. ، وكل بدعة ضلالة ،محدثة بدعة
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 نبض الرسالة
 بالمسلمين في رمضان صلى الله عليه وسلمرحمة رب العالمين والرسول الأمين 

: رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  أولًا
و  فيها السنات،  تتضاعف  للطاعات  لنا مواسم  أن جعل  تعالى:  الدرجات،  تُ ومن رحمة الله  فيها  رفع 

 ويغُفر فيها كثير من الذنوب والمعاصي والزلات:
ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن يسر لهم الطاعة، ففتح لهم أبواب الجنان، وأغلق فيه    -1

 أبواب النيران، وصفد فيه الشياطين ومردة الجان: 
الأجر والفضل   ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن شرع لهم فيه الصيام، وأعطى عليه من  -2

 على غيره من العبادات:  والثواب ما لم يعُطِ 
 .فالأجر فيه عظيم، ولً يعلمه إلً رب العالمين -أ

 . جعل الله الصيام تكفيراا للسيئات -ب
 . الصيام جنة من النار -جـ
 .الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة -د
 . نداء الريان لمعاشر الصُّوَّام -هـ
 .بل سيحشر مع الصديقين والشهداء، بل سيكون في أعلى الجنان، الصوم سبيل لدخول الجنة -و
  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن خ ص ه اللهُ بصلاة التراويح، ولها فضل عظيم: -3
  .مغفرة الذنوب -أ

   .اسم الصديقين والشهداء ةم  استحقاق قائ   -ب
  .من قام مع إمامه حتى ينتهيَ كُت بَ له قيامُ ليلة   -جـ
، وإن كان تسعًا وعشرين ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن جعل هذا الشهر أجره كاملًا   -4

 يومًا:  
 :  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن جعل فيه الدعاء مستجاباً  -5
 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن جعل فيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر:   -6
 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن جعل العُمرة فيه تعدل أجر حجة:  -7
 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن من فطر فيه صائمًا فله مثل أجره: -8
 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه:  -9
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ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن من نام وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي، فغلبته   -10
 عينه حتى أصبح، كتب له أجر القيام وكان نومه عليه صدقة من ربه: 

ومن رحمة الله تعالى في رمضان: أن المرأة إذا حاضت فإنها تفُطر، وعندما تطهُر تقضي الصيام   -11
 ولو متفرقاً، ولا تقضي ما فاتها من الصلاة:  

ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن وضع الصيام عن أهل الأعذار كالمريض، والمسافر،    -12
 والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والامل، والمرضع، وأصحاب الأعمال الشاقة:

 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن جعل صيام رمضان أيمًا معدودات:  -13
ومن رحمته تعالى الخاصة بأيم وليالي رمضان: أن الله تعالى علق الصيام والإمساك على علامتين   -14

  :زهما وهما: طلوع الفجر، وغروب الشمسييسهل تَي
لنا زكاة الفطر بعد رمضان طهرة للصائم من    -15 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن شرع 

 اللغو والرفث: 
ويعدل هذا   -16 بعد رمضان،  أيم  لنا صيام ستة  أن شرع  بعباده في رمضان:  تعالى  ومن رحمة الله 

 صيام الدهر:
لنا الصيام لتحصيل التقوى، والتي هي أصل   -17 ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن شرع 

 سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة: 
 . التقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد  -
 . وكما أن التقوى أجمل لباس يتزين به العبد فإنها أفضل زاد يتزود به العبد ليوم القيامة -
 .جعل التقوى هي الميزان الذي يوُزن به الناس، وبه يتفاضلون -عز وجل-الله  -
 . المسلمين بالتعاون عليها  -عز وجل-ولمكانة وشرف التقوى أمر الله  -
 .ولشرف التقوى وأهميتها نجد أن الله يوصي بها الأولين والآخرين -
 : والتقوى أصل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولها ثمرات عاجلة، وآجلة -

 أولًا: الثمرات العاجلة: 
 .المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لً يحتسب -1
 .التقوى سبب للسهولة واليسر في كل أمر -2
 . ، ومحبة ملائكته، والقبول في الأرض-عز وجل-التقوى سبب لمحبة الله  -3
 .التقوى سبب لإطلاق نور البصيرة، فيفرق بين الحق والباطل، والخير والشر -4
 .التقوى سبب لتيسير العلم النافع  -5
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 .والتقوى تدخل صاحبها ولًية الله -6
 .التقوى سبب للبشرى وهي الرؤيا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم -7
 .التقوى سبب للحفاظ من كيد الأعداء ومكرهم، وهي باب النصر والمدد من الله -8
 .وتأييده وتسديده -عز وجل-التقوى سبب للمعية الخاصة، وهي سبب في نصرة الله  -9

 .التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا -10
 . التقوى سبب لنزول البركات من السماء والأرض، ورفع البلايا والأزمات -11
 . -عز وجل-التقوى سبب لحفظ الذرية الضعاف بعناية الله  -12
 . التقوى سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة -13

 ثانيًا: ثمرات التقوى الآجلة:
 . التقوى سبب لتكفير السيئات، وتعظيم الأجر -1
 . أهل التقوى لهم عز الفوقية فوق الخلق يوم القيامة -2
   .والخلة حين تنقلب كل صداقة ومحبة إلى عداوةى تجمعهم التقوى تحت مظلة المحبة أهل التقو  -3
 .والتقوى سبب النجاة من شدائد الدنيا والآخرة -4
 . والتقوى سبب للمغفرة والرحمة -5
 .التقوى سبيل لدخول الجنة -6
 .أهل التقوى لهم ميراث الجنة فهم أحق الناس بها -7
 . وأهل التقوى لً يذهبون إلى الجنة سيراا على أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانا -8
 . أهل التقوى يسعدون بالصحبة والمحبة وهم يساقون إلى الجنة زمراا زمراا -9

 وأهل التقوى يفوزن بأعلى الدرجات في الجنة: -10
فالمد لله أن م ن  علينا بنعمة الياة حتى أدركنا رمضان، فهي نعمة عظيمة؛ بل هي من أفضل نعم الله 

 ذكُر في ثنايا الرسالة.  ...علينا ورحمته بنا، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من وقف على هذا الديث
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 بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلمثانياا: صور من رحمة النبي 
 حث الأمة الإسلامية على السحور: -1
 بأمته في رمضان: أنه حثهم على تأخير السحور:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -2
أنه شرع لمن كان يشرب ثم سمع نداء الفجر، فله أن يكمل   بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -3

 .شرابه حتى يرتوي
 بأمته في رمضان: أن شرع لهم تعجيل الإفطار:   صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -4

 . صلى الله عليه وسلم وتعجيل الإفطار كان من هدي النبي
 . أمته صلى الله عليه وسلموتعجيل الفطر حث عليه النبي 

 . الأمة المحمدية على خير طالما يعجلون الفطر
   .تعجيل الفطر لمخالفة أهل الكتاب

 . الأمة المحمدية على السنة طالما أنهم يعجلون الفطر
 .تعجيل الفطر وتأخير السحور من أخلاق النبوة

 بأمته في رمضان: أنه نهى عن الوصال في الصيام:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -5
   بأمته في رمضان: أن رخص لهم التبرد في الصيام عند الرهِ الشديد: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -6
نهى عن الصوم في السفر لمن وجد مشقة، ومنعه الصيام   بأمته في رمضان: أنه  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي    -7

 عن فعل الخير:
 يصلون خلفه.علم أن أصحابه  حينماحيث خفف الصلاة   :صلى الله عليه وسلم صورة من رحمته -
بأمته في رمضان: أنه توقف عن قيام الليل جماعة في رمضان، مخافة أن تفرض    صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي    -8

 عليهم: 
بأمته في رمضان: حثهم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان التماسًا    صلى الله عليه وسلم من رحمة النبي    -9

 لليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر:
 خوفه عليهم من الوقوع في الإثم:   بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -10
 بأمته في رمضان: الرفق بمن جامع زوجته في نهار رمضان:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -11
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: رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  أولًا
  مقدمة:
 ( 54)الأنعام:  ﴾ ك ت ب  ر بُّكُمْ ع ل ى ن  فْسِهِ الر حْم ة  ﴿ :تعالىقال 

وهذا إخبار منه سبحانه بأنه كتب الرحمة على نفسه تفضلاا منه بذلك، من غير أن يوجبها عليه موجب أو  
مقترح.   عليه  الملائكة:يقترحها  دعاء  عن  إخباراً  أيضًا  ر حْم ةً ﴿  قال  ش يْءٍ  كُل   و سِعْت   ر ب  ن ا 

 ( 7)غافر:﴾و عِلْمًا
د ى ر ب هُ أ نّهِ م س نِِ  الضُّرُّ و أ نت  أ رْح مُ الر احِمِين  ﴿ قال سبحانه وتعالى:  ( 83)الأنبياء:  ﴾ و أ يُّوب  إِذْ نا 
 (  156)الأعراف:  ﴾و ر حْم تِي و سِع تْ كُل  ش يْءٍ ﴿ وقال جل وعلا:

الْع زيِزِ  ع بْدِ  بْنُ  عُم رُ  الله-ق ال   أَنْ   ":-رحمه  أهَْلٌ  رَحْمتََكَ  فإَ نَّ  رَحْمتََكَ،  أبَْـلُغَ  أَنْ  أهَْلاا  أَكُنْ  لََُ  إ نْ  اللَّهُمَّ 
عَتْ كُلَّ شَيْء ، وَأَنَا شَيْءٌ فَـلْتَسَعْنِ  رَحْمتَُكَ يَا أرَْحَمَ الرَّاحم  ينَ  ، رَحْمتَُكَ وَس   ".  تَـبـْلُغَنِ 

 
 الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. 

، (1)بسبْيٍ   صلى الله عليه وسلمق دِم  ع ل ى رسولِ اِلله    "قال:    مسلم من حديث عمر بن الخطاب الإمام  أخرج  فقد  
تْهُ ف أ لْص ق تْهُ ببِ طْنِه ا و أ رْض ع تْهُ، فقال رسولُ فف إِذ ا امْر أ ةٌ مِن  الس بْي تسع ى، إِذ  و ج د تْ ص بِيًّا في الس بْي   أ خ ذ 

رْأ ة  ط ارحِ ةً و ل د ه ا في الن ارِ؟ قُ لْن اصلى الله عليه وسلماِلله   و هِي ت  قْدِرُ ع ل ى أ نْ لا  ت طْر ح هُ، ف  ق ال     ،لا  و اللّ ِ   :: أ ت  ر وْن  ه ذِهِ الْم 
مُ بِعِب ادِهِ مِنْ ه ذِهِ بِو ل دِه اصلى الله عليه وسلمر سُولُ اللِّ   ُ أ رْح   ".  : للّ  

لتبيين سعة رحمة الله    صلى الله عليه وسلمهذا مثال محسوس ضربه النبي  رحمة الله بعباده أشد وأعظم من رحمة الأم بولدها، و و 
النار، فالله أرحم   التيالواسعة، و  لتلك الأم أن تطرح ولدها في  تقُارن بأي رحمة بشرية، فكما لً يمكن  لً 
 الأمل والطمأنينة.في القلوب ما يبعث  ذا، وههذه بولدهابعباده من 

 
" ما يسرني أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي، إن ربي أرحم بي من :-رحمه الله-قال حم اد بن سلمة

 والدي ".
 ". ما يسرني أن أمري يوم القيامة إلى أبوي ":فقال -رحمه الله-عمرو بن ميمون  وذكر هذا أيضًا

 ( 72 /2:الليةتهذيب )لعلمه رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أرحم وألطف وأبر وأكرم به من والديه. 
 

 

 س بْيٌ: أي عبيدٌ، وهم أسرى ال ربِ، قيل : هم أسْر ى ه وازِن .  -1
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ذا حاسب عبده  إن الكريم  لأ  ،ل عنِ حزنيان ربي عز وجل يلي محاسبتي ز ألما علمت  "  :العباد  ض قال بع
 ". تفضل
: إلى الله، قال: فما كراهتي واقال  إنك تموت، قال: إلى أين يذُهب بي بعد الموت؟  مرض أعرابي فقيل له:و 

 (. 5/309:)موسوعة ابن أبي الدنيا. "أن أذهب إلى من لً أرى الخير إلً منه؟
 وما أعظم الرحمة وأشرفها وأجملها حيث يكتب الله تعالى كتابها بيده سبحانه:  •

إن  اللّ   ك ت ب  كِتابًا    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  فقد  
هُ ف  وْق  الع رْشِ ".  ب  ق تْ غ ض بي، ف هو م كْتُوبٌ عِنْد  لُْق  الخ لْق : إن  ر حْم تي س   ق  بْل  أنْ يَ 

هُ فوق  العرشِ: إِن  رحمتي غلبتْ غض بي  ":وفي رواية -  ". لما قضى اللهُ الخلق ، كتب في كتابِه، فهو عند 
 ( هريرة  أبيعن أخرجه البخاري ومسلم )   

بيدِهِ ق بل  أن يَلُق  الخلق : ر حم تي سب  ق ت  ك    ":عند ابن ماجه بلفظ  وفي رواية  - ن فسِهِ  تِب  ربُّكم عل ى 
 ( 157صحيح ابن ماجه: ) ". غض بي

ُ النَّبيُّ   ، وقيل: في ك تاب    -أنَّ اَلله تَعالَى كَتَب في ك تاب    صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث  يُُبر  قيل: في اللَّوح  المحَفوظ 
لقَدر ه ورَفعاا  بشَأن ه،  ا  تنَويها الأمر   بذلك  تَعالَى  ،  خاص    رَحمتَه  أنَّ  العَرش:  فوقَ  تَعالَى  عندَه  مَكتوبٌ  وهو 

سَبـَقَت غَضَبَه؛ فهو سُبحانه وتعالَى الغَفُورُ الرَّحيمُ، فكانت رَحمتُه أسبَقَ لع باد ه من الغَضَب  عليهم، ور فقُه  
وإتقانهُ،  وتَكميلُه  الخلَقَ  وابت داؤُه  لً،  كيف  وأخذ ه،  انتقام ه  من  أكبَرَ  بهم؛  ولُطفُه  عليهم  وإنعامُه  بالخلَق  
وتَرتيبُه، وخَلقُ أوَّل  نوَع  الإنسان  في الجنَّة ؛ كُلُّ ذلك من رَحمت ه السَّاب قة ؟! وكذلك ما رتََّبَ على ذلك منَ 
هم   ابتَدَأ خَلقَه بالن  عمة  بإخراج  قاتٌ، فهو قد   رَحَماتٌ مُتلاح  رة ، وكُلُّ ذلك  الن  عَم  والألطاف  في الدُّنيا والآخ 
منه   يَصدُرَ  أن  غَير   من  ئاا،  وناش  وفَطيماا،  ورَضيعاا،  جَنيناا،  الإنسانَ  تَشمَلُ  فالرَّحمةُ  الوُجُود ،  إلى  العَدَم   من 
ومُباشَرة    تَربيَت هم  على  الصَّبر   منَ  الأبناء   على  الأبَـوَين   قلُوب   في  رحمت ه  م ن  لهم  وبَسَطَ  الطَّاعة ،  منَ  شَيءٌ 

 )الدرر السنية(  أقذار هم؛ ما إذا تَدبَّره مُتدب  رٌ أيقَنَ أنَّ ذلك من رَحمت ه تَعالَى.
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 ر حمة اِلله أكثرُ من أن يُُيط  بها و صفٌ. ف
الدنيافقد   أبي  وابن  البزار  الخدري  أخرج  سعيد  أبي  رسول الله      من حديث  قال  ل وْ   ":صلى الله عليه وسلمقال: 

لْتُمْ عل يْها ت ك   ( 2167( )الصحيحة:5260صحيح الجامع: ) ". تعل مون  ق دْر  رحم ةِ اِلله لا 
ل وْ ي  عْل مُ المؤُْمِنُ ما عِنْد  اِلله   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله     أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو 

ن تِ  افِرُ ما عِنْد  اِلله مِن  الر حْم ةِ، ما ق  ن ط  مِن ج   ." هِ أ ح دٌ مِن  العُقُوب ةِ، ما ط مِع  بِ ن تِهِ أ ح دٌ، ولو ي  عْل مُ الك 
لو يعل مُ المؤمِنُ ما عند  اِلله مِن   "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      أخرج الترمذي من حديث أبي هريرةو 

 ".   العقوب ةِ، ما ط مِع  في الجنةِ أحدٌ، ول وْ ي  عْل مُ الكافِرُ ما عند  اِلله مِن  الرحمةِ ما قنط  مِن  الجنةِ أحدٌ 
 ( 5338صحيح الجامع: ) 

وأجلَّ  أعظم حلمه،  ما  وأَ   فسبحانه  لطفه،  وأيسر  مغفرته، وأكبر ستره،  وأوسع رحمته، وأحسن   نَّ مَ كرمه، 
عطاءه وعطفه. فمن لجأ إليه، ولًذ بجنابه، واحتمى بحماه أمن العذاب، ونجا عند الحساب، ونال الشرف 

  الضريع. وجاع، ولَ يطُعم إلًَّ  أومن توكل على غيره، واعتمد على سواه ضاع، وظم، الرفيع 
انظر إلى ما في الوجود من آثار رحمة الله تعالى الخاصة والعامة، فبرحمته أرسل "  :-رحمه الله-يقول ابن القيم

وأرشدنا    ،وبصرنا من العمى  ،وهدانا من الضلالة  ، وعصمنا من الجهالة  ،وأنزل علينا كتابه  ،صلى الله عليه وسلمإلينا رسوله  
أنه ربنا ومولًنا اوبرحمته عرفنا من أسمائه وصف  ،من الغي لَ نكن   ماوبرحمته علمنا    ،ته وأفعاله ما عرفنا به 

والنهار، وبسط الأرض،   الليل  والقمر، وجعل  الشمس  وبرحمته أطلع  ودنيانا،  ديننا  وأرشدنا لمصالح  نعلم، 
الفواكه   خرجوجعلها مهاداا وفراشاا وقراراا وكفاتًا للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأ

والأقوات والمرعى، ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل والدر، 
وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها، وكذلك بين سائر أنواع الحيوان، فهذا التراحم الذي بينهم بعض  
آثار الرحمة التي هي صفته ونعمته، واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحيم، وأوصل إلى خلقه معاني خطابه 

وبصرهم ومكن لهم أسباب مصالحهم برحمته، وكان عن صفة الرحمة الجنة وسكانها وأعمالها، فبرحمته    ،برحمته
عن   احتجب  وبرحمته  فيها،  عيشهم  طاب  وبرحمته  إليها،  وصلوا  وبرحمته  بأهلها،  عمرت  وبرحمته  خلقت، 

ومن رحمته   خلقه بالنور، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
أنه يعيذ من سخطه برضاه، ومن عقوبته بعفوه، ومن نفسه بنفسه، ومن رحمته أن خلق مائة رحمة كل رحمة  

فبها   ،ة ليتراحموا بهاقمنها طباق ما بين السماء والأرض فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخلي
والبهائم والوحش  والطير  ولدها  على  الوالدة  ونظامه  ،تعطف  العالَ  قوام  الرحمة  اهـ    وبهذه  )مختصر   ". 

 ( ٣٠٣/ ٢:الصواعق المرسلة
تيميةو  ابن  الإسلام  شيخ  تعالى"  : -رحمه الله-يقول  الْقُرْء ان  (1)الر حْم نُ ﴿:  وتأمل قوله  خ ل ق     (2)ع ل م  

هُ الْب  ي ان (3)الْإِنس ان   ا باسم  ا عن صفة الرحمة متعلقا كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا   (4-1:الرحمن)﴾ع ل م 
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بقوله:   وختمها  الًسم  بهذا  مرتبطة  السورة  معاني  وجعل  لِ  ت  ﴿الرحمن،  الجْ لا  ذِي  ر بهِك   اسْمُ  بر  ك  
 ( 78:الرحمن)﴾و الْإِكْر امِ 

البركة كلها منه، وبه وضعت البركة في كل   ءمجيفالًسم الذي تبارك هو الًسم الذي افتتح به السورة، إذ   
وكل ما خلى منه نزعت منه البركة، فإن كان مذكى وخلى منه اسمه    ،مبارك، فكل ما ذكر عليه بورك فيه

، فاسمه مبارك لً   دخل معه فيها شارك صاحبه فيه الشيطان، وإن كان مدخلاا كان ميتة، وإن كان طعاما 
 يذكر في قليل إلً كثره ... ". اهـ

 
 . فما من أحد منا إلا وهو يتقلب في رحمة الله وعظيم فضله

تعالى: أن جعل لنا مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات، ويرُفع فيها الدرجات، ويغُفر  رحمة الله  ومن  
 : فيها كثير من الذنوب والمعاصي والزلًت

" إن لربكم في أيم  قال:  صلى الله عليه وسلم  أن النبي  وقد أخرج الطبرانّ في الأوسط من حديث محمد بن مسلمة  
  ." أبدًا  بعدها  يشقى  لا  نفحة،  منها  يصيبه  أن  أحدكم  لعل  لها،  فتعرضوا  نفحات،  دهركم 

 ( 1980)الصحيحة: 
افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته، يصيب بها    "وفي رواية:  -

   .   "م ن يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم، وأن يؤُمهِن روعاتكم 
الدنيا                                                                           أبى  ابن  )أخرجه 

 ( والطبرانّ من حديث أنس 
، وشهر  نسان منا أن يتعرض لهذه النفحات والمنحفي هذه الأحاديث أنه ينبغي على الإ  صلى الله عليه وسلمولقد بين النبي  

 رمضان من النفحات الربانية، والمنح الإلهية على الأمة المحمدية. 
وتُصان  الألسنة،  وتطهرُ  الأفواهُ،  تطيبُ  فيه  الجنان،  وروائحُ  القرآن،  ونسائمُ  الرحمن،  منحُ  رمضان  ففي 
الفروجُ، وتمنع الآثام، فهو جُنة من الزلل، ووقاية من المعاصي، وحصن من السيئات، لً يُيب فيه سائل، 
بنزول   وبورك  القرآن،  بنزول  وتشرف  القدر،  بليلة  توج  عميم،  وفيضه  كثير،  عطاؤه  محروم،  عنه  يطُرد  أو 
البدء   الفوز في  فكان هو  فتح مكة،  وفيه تم  بدر،  فيه نصر  فقد تم  الموحدين،  راية  فيه  ورفُعت  الملائكة، 

 فالحمد لله لما أولًنا فيه من النعيم، وحبانا فيه من الرحمات والطيبات.  والختام والفرح بالسيادة والإيمان. 
 فهو شهرٌ.... تنهمر فيه الرحمات من رب البريات.  

 شهرٌ.... مبارك كريم وموسم رابح عظيم وشهر تتضاعف فيه الحسنات.  
 شهرٌ.... أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.  
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 شهرٌ.... من صامه إيماناا واحتساباا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
 شهرٌ.... من قامه إيماناا واحتساباا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

 شهرٌ.... فيه ليلة خير من ألف شهر من قامها إيماناا واحتساباا غفر له ما تقدم من ذنبه.  
 شهرٌ.... تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب.  
 شهرٌ.... تغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب. 

 شهرٌ.... تصفد فيه الشياطين ومردة الجان. 
 . صلى الله عليه وسلمشهرٌ.... من أتى فيه بعمرة كان كمن حج مع النبي 

 شهرٌ.... من فطر فيه صائماا كان له مثل أجره.
 لله فيه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة.  شهرٌ....

 .وغير ذلك من الجوائز والمنح الربانية، والتي وهبها رب البرية للأمة المحمدية
فيها   لنتزود  المباركات؛  الأوقات  أدركنا هذه  الأعمار حتى  وأطال في  الحياة  بنعمة  علينا  منَّ  أن  فالحمد لله 

فيه الحسرات تنفع  ليوم لً  الصالحات،  نعمة عظيمة، ومنحة جليلة،  ،الأعمال  رمضان  غَ   فبلوغ  ب  ي  فكم 
 حبيب.  ووارى الثرى من ،صاحبمن  الموتُ 

نعمة لا يعرف قدرها إلا من وقف  فهي    ،رمضان  نابنعمة الحياة حتى أدرك  نامَنَّ علي  فمن رحمة الله بنا أن 
   على هذا الديث:

أ ن  ر جُل يْنِ مِنْ ب لِيهٍ ق دِم ا  :"  حديث أخرجه ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله  
اللِّ    ر سُولِ  الْمُجْت هِدُ   صلى الله عليه وسلمع ل ى  ف  غ ز ا  الْآخ رِ،  مِن   اجْتِه ادًا  أ ش د   دُهُم ا  أ ح  ف ك ان   يعًا،  جمِ  مُهُم ا  إِسْلا  و ك ان  

ن امِ ب  ي ْ  ن ةً ثمُ  تُ وُفيهِ ، ق ال  ط لْح ةُ: ف  ر أ يْتُ في الْم  هُ س  ، ثمُ  م ك ث  الْآخ رُ ب  عْد  هُم ا ف اسْتُشْهِد  بِ مِن ْ ن ا أ نا  عِنْد  با 
بِهِم ا أ نا   إِذ ا  للِ ذِي   ،الجْ ن ةِ  ف أ ذِن   خ ر ج   ثمُ   هُم ا،  مِن ْ الْآخِر   تُ وُفيهِ   للِ ذِي  ف أ ذِن   الجْ ن ةِ،  مِن   خ ارجٌِ  ف خ ر ج  

الن   بِهِ  ثُ  يُُ دهِ ف أ صْب ح  ط لْح ةُ  ب  عْدُ،  ل ك   نِ  يَْ   ْ لم  ف إِن ك   ارْجِعْ   : ف  ق ال  إِلي  ،  ر ج ع   ثمُ    ، ف  ع جِبُوا اسْتُشْهِد  اس  
، ف  ب  ل غ  ذ لِك  ر سُول  اللِّ    :" مِنْ أ يهِ ذ لِك  ت  عْج بُون "  صلى الله عليه وسلملِذ لِك  ، ف  ق ال  ف  ق الُوا: ي  ر سُول     !و ح د ثوُهُ الْ دِيث 

ل هُ  !اللّ ِ  ا الْآخِرُ الجْ ن ة  ق  ب ْ ، و د خ ل  ه ذ  ا ك ان  أ ش د  الر جُل يْنِ اجْتِه ادًا ثمُ  اسْتُشْهِد   :صلى الله عليه وسلمف  ق ال  ر سُولُ اللِّ   ؟ه ذ 
ن ةً أ ل يْس  ق دْ م ك ث  ه ذ   هُ س  :" و أ دْر ك   ا ب  عْد  ةٍ في    ر م ض ان ، و ص ل ى"، ق الُوا: ب  ل ى، ق ال  ا مِنْ س جْد  ا و ك ذ  ك ذ 

فِ ر كْع ةٍ "  وفي رواية للإمام أحمد والبيهقي:  -  ".الس ن ةِ؟ هُ ر م ض ان  و ص ل ى سِت ة  آلا    ،أ ل يْس  ق دْ ص ام  ب  عْد 
ا ر كْع ةً   ا و ك ذ  ة  الس ن ةِ"، ق الُوا: ب  ل ى، ق ال  ر سُولُ اللّ ِ لأ وْ ك ذ  ن  هُم ا"  :صلى الله عليه وسلم ص لا  أ بْ ع دُ مِ ا ب يْن  الس م اءِ   ف م ا ب  ي ْ

 (  2591)السلسلة الصحيحة:   ". و الْأ رْضِ 
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أكبر... فلنحمد الله   الله  النعمة،  يوف   شكر هذه  لَ  يلقاه  أن  إلى  تعالى  منا ساجداا لله  الإنسان  لو ظل 
جميعاا على أن منَّ علينا بنعمة الحياة حتى أدركنا رمضان، وز يد لنا عددٌ من الركعات كتبت في السجلات،  

 وفي ميزان الحسنات. 
 

بناومن رحم الكِت اب  سبحانه  أنه    :ة الله  الرُّسُل    ،أ نْ ز ل   حياتنا،  ،  و أ رْس ل   بها  لتستقيم  شرائع  لنا  وشرع 
 بها في الدنيا والآخرة.  ونسعد

ن الله تعالى أن فرض عليهم صيام رمضان والبعض يظن  أبعباده    ةرحمتعالى  ومن العبادات التي شرعها الله  
 ، بالروح  تزكيه للنفس وسمو  الصيامَ   نما شرع اللهُ إ  ،كلام باطل   ذاهف  ،فرض الصيام على عباده ليشق عليهم

ي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا كُتِب  ع ل يْكُمُ الصهِي امُ ك م ا كُتِب  ﴿  :كما قال الواحد الديان  ،بدانلوب والأللق  ةوراح
 ( 183البقرة: ) ﴾ع ل ى ال ذِين  مِن ق  بْلِكُمْ ل ع ل كُمْ ت  ت  قُون  

الله تعالى بالمسلمين في   ةوذكر صور من رحم ، ن لنا الشروع للدخول في الموضوعآ ةوبعد هذه المقدم
 .هذا الشهر الكري 

غلق فيه  أأبواب الجنان، و   لهمفتح  الطاعة، فومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن يسر لهم    -1
 أبواب النيران، وصفد فيه الشياطين ومردة الجان: 

إِذ ا "  قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والبيهقي والاكم من حديث أبي هريرة  
صُفهِد تِ  ر م ض ان   ش هْرِ  مِنْ  ل ةٍ  ل ي ْ أ و لُ  الجِْنهِ،  (1)ك ان   و م ر د ةُ  يُ فْت حْ   الش ي اطِيُن  ف  ل مْ  الن ارِ  أ بْ و ابُ  و غُلهِق تْ 

بٌ، و فُ تهِح تْ أ بْ و ابُ الجْ ن ةِ  ه ا با  بٌ،  (2)مِن ْ ه ا با  غِ  :  كل ليلة  مُن ادٍ   يو يُ ن ادِ  ف  ل مْ يُ غْل قْ مِن ْ الْخ يْرِ أ قْبِلْ،   ي  ي  با 
غِ  ل ةٍ  الش رهِ أ قْصِرْ  ي  و ي  با   ( 759)صحيح الجامع:  ." ولِله عُت  ق اءُ مِن  الن ارِ و ذ لِك  كُل  ل ي ْ

فتح أبواب الجنة  تُ   حيث   :ما جاء في هذا الحديث  ؛ فمن رحمة الله بعبادة في رمضان وتيسير العبادة عليهم
يُ  فلم يفتح منها باب.  تُ و غلق منها باب.  فلم  النار  أبواب  فيه  و صفد الشياطين ومردة الجن.  تُ و غلق  ينادي 

: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر.  ، وهذا ليس خاص لله فيه عتقاء من النار وذلك كل ليلةو منادياا
أحمد    الإمام   رواه  ماشهر رمضان كله، ويدل على هذا،    بأول ليلة فقط كما ورد في الحديث، بل هذا في 

 

صفدت: بضم أوله وتشديد الفاء أي شُد ت وأُوثقت بالأغلال، والأصفاد هي القيود، قال تعالى )مُّق ر نِين  في الأ صْف ادِ(    -1
    . أي مشدودين بعضهم ببعض في القيود والأغلال

 (   3/53)النهاية في غريب الديث لابن الأثير:  
 وفي لفظ للبخاري" وفتحت أبواب السماء"، وعند مسلم بلفظ" وفتحت أبواب الرحمة". 2-
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  ،" هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنةقال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    والنسائي من حديث أنس  
 (  6995)صحيح الجامع:  وتسلسل فيه الشياطين ". ،وتغلق فيه أبواب النار

فُ تهِح تْ أ بْ و ابُ  ،ر م ض ان   شهر  إِذ ا د خ ل   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي    وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة  
   ." و سُلْسِل تِ الش ي اطِينُ  ، وغلقت أبواب جهنم،الج ن ةِ 

 
" فتحت أبواب  :صلى الله عليه وسلم": وأما قوله  7/188كما في "شرحه على مسلم:  -ه اللهرحم-قال الإمام النووي

النار  ،الجنة أبواب  الشياطينوغلقت  وصفدت  عياض  " ،  القاضي  الله -فقال  على -رحمه  أنه  يحتمل   :
الشهر   لدخول  علامة  الشياطين  وتصفيد  جهنم  أبواب  وتغليق  الجنة  أبواب  تفتيح  وأن  وحقيقته  ظاهره 

 .  (1)  وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم
 

ويحتمل أن يكون المراد المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطين يقل    :-رحمه الله-ثم قال
إغوائهم وإيذاؤهم ليصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس، ويؤيد  

ويحتمل أن .  "صفدت مردة الشياطين  :"وجاء في حديث آخر "فتحت أبواب الرحمة :"هذه الرواية الثانية
يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لً تقع في غيره  
الجنة  لدخول  أسباب  المخالفات، وهذه  والًنكفاف عن كثير من  وفعل الخيرات  والقيام  عموما كالصيام 

 وأبواب لها، وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات. اهــ. 
الأجر والفضل   ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: أن شرع لهم فيه الصيام، وأعطى عليه من  -2

 على غيره من العبادات:  والثواب ما لم يعُطِ 
 فالأجر فيه عظيم، ولً يعلمه إلً رب العالمين: -أ

مسلم الإمام  أخرج  هريرة    فقد  أبي  رسول الله    من حديث  قال  آد م   "  :صلى الله عليه وسلمقال:  ابْنِ  ع م لِ  كُلُّ 
ن ةُ   له،  يُض اعفُ  بْعمِائ ة ضِعْفٍ  الْ س  ُ    ،ع شْرُ أ مْث الِه ا إلى س    ،إلا الص وْم  ف إِن هُ لي و أ نا  أ جْزِي بِهِ   :ق ال  اللّ 

ت انِ  ،أ جْلِي ي د عُ ش هْو ت هُ و ط ع ام هُ مِنْ    ." لِق اءِ ر بهِهِ  و ف  رْح ةٌ عِنْد   ،ف  رْح ةٌ عِنْد  فِطْرهِِ  :للِص ائِمِ ف  رْح 
 

ع ه  ذا ن  رى المعاص  ي وال  ذنوب ق  د يق  ول قائ  ل: في ال  ديث أن الش  ياطين ص  فدت، وم  ردة الج  ان سلس  لت وقي  دت، وم   -1
في رمضان فكيف هذا؟ والجواب: أن الشياطين ومردة الج ن تغ ل وتص فد ع ن الص ائمين ال ذين ق اموا ا ق الص يام وأدوا   واقعةً 

كم  ا ورد في بع  ض   –ش  روطه، والتزم  وا هداب  ه، وقي  ل إن المص  ف د: والمقي  د ل  يس ك  ل الش  ياطين ب  ل ه  م م  ردة الش  ياطين فق  ط 
ال  روايت، وقي  ل إن المقص  ود بتص  فيد الش  ياطين ه  و: تقلي  ل الش  رور في  ه، وه  ذا أم  ر محس  وس؛ ف  إن وق  وع ذل  ك في  ه أق  ل م  ن 
غيره، إذ لا يل زم م ن تص فيد جم يعهم ألا يق ع ش ر ولا معص ية، لأن ل ذلك أس بابًا غ ير الش ياطين، ك النفوس الخبيث ة، والع ادات 

 (  4/114فتح الباري:)  ".القبيحة، والشياطين الإنسية
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ابن حجر الباري:  -رحمه الله-قال  فتح  وأنا أجزي    "المراد بقوله:  "":130/ 4في"  فإنه لي  الصيام  إلا 
أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطَّلعَ عليها بعض الناس.   ،"به
 اهـ

معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من عشرة    ":-رحمه الله-وقال القرطبي
 ه ــاإلى سبعمائة إلى ما شاء الله، إلً الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. 

  
النبلي رجب  ابن  الله-وقال  صفي  -رحمه  المعارف  لطائف  من  "  ": 283:"  الصوم  استثناء  يكون 

فإنه لً   الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلً الصيام 
 اهـ ...".أضعافاا كثيرة بغير حصر عدد ينحصر تضعيفه في هذا العدد، بل يضاعفه الله 

ت انِ :" صلى الله عليه وسلم وقوله  ." لِق اءِ ر بهِهِ  و ف  رْح ةٌ عِنْد   ،ف  رْح ةٌ عِنْد  فِطْرهِِ  :للِص ائِمِ ف  رْح 
أما فرحة الصائم عند فطره: فإن النفوس  "  ":215:" لطائف المعارف صفي  -رحمه الله-قال ابن رجب

مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات، ثم 
 أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصاا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس

يجده عند الله من ثواب الصيام مدخراا، فيجده أحوج    افبم  وأما فرحه عند لقاء ربه:  ...تفرح بذلك طبعاا
مُوا  و م ا﴿  قال تعالى:كما  ما كان إليه  دُوهُ عِند    خ يْرٍ   مهِنْ   لِأ نفُسِكُم  تُ ق دهِ   ﴾ و أ عْظ م    أ جر اً   خ يْراً  هُو    اللّ ِ   تَِ 
 (  20)المزمل: 

دُ  ي  وْم  ﴿ وقوله تعالى:  ". اهـ باختصار (30)آل عمران:﴾محُّْض رًا خ يْرٍ  مِنْ  ع مِل تْ   م ا ن  فْسٍ  كُلُّ   تَِ 
 : جعل الله الصيام تكفيراا للسيئات -ب

تعالى: و الْمُؤْمِن اتِ  ﴿  قال  و الْمُؤْمِنِين   و الْمُسْلِم اتِ  الْمُسْلِمِين   تعالى  ...إِن   قوله  و الص ائِمِين   :  إلى 
  ُ له مُ م غْفِر ةً و أ جْرًا  و الص ائِم اتِ و الْ افِظِين  فُ رُوج هُمْ و الْ افِظ اتِ و الذ اكِريِن  اللّ   ك ثِيراً و الذ اكِر اتِ أ ع د  اللّ 

 (35)الأحزاب:  ﴾ع ظِيمًا
فالصيام من أعظم أعمال البر والخير والتي أعد الله لعامليها أمرين عظيمين: الأول:)مغفرة( وذلك بغفران 

الذنوب: أي بسترها وعدم المحاسبة عليها، ونكرت المغفرة لتعظيم أمرها، فهي إذا مغفرة شاملة.                           
 الثاني: )وأجراا عظيماا( أي يوم الحساب.  
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  وماله   (2)  في أهله  (1) ة الرجل" فتنقال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي      ةأخرج البخاري ومسلم من حديث حذيفو 

والنهي عن   ؛(6)   وجاره  (5)  وولده  (4)  ونفسه  (3) والصدقة، والأمر بالمعروف  والصلاة  الصيام،  يكفرها 
 . "المنكر

المالية،    ىعل  ونبَّه على  وبالصدقة  الفعلية،  العبادة  على  والصيام  ال  وبالأمرالصلاة  على  فهي  قوالنهي  ولية 
يكفر المذكورات    ا، ويحتمل أن يكون كل واحد من الصلاة وما بعدهالمكفرات والمراد الصغائر فقط  أصول

شقائق  فالنساء  وإلً  وأهله،  داره  في  الحكم  غالبا صاحب  لأنه  الرجل  منها، وخص  واحد  كل  لً  كلها 
 ( 423/ 4أفاده المناوي في فيض القدير:)الرجال في الحكم. 

 وقد ترجم البخاري على الديث السابق بقوله: "باب الصوم كفارة ". 
والمعنى أن الرجل يبتلى ويمتحن في هذه   ":9/328" مرقاة المفاتيح:كما في -رحمه الله-وقال القاري

لقوله الأشياء، ويسأل عن حقوقها، وقد يحصل له ذنوب من تقصيره فيها، فينبغي أن يكفرها بالحسنات، 
ن اتِ يذُْهِبْْ  الس يهِئ اتِ  ن  إ﴿ تعالى:  (                                                                                         144: هود)  ﴾الْ س 
 (7) إيماناً ن صام رمضان  " م  قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله      أبي هريرة   من حديث   أخرج البخاري ومسلمو 

 ." م من ذنبهر له ما تقد  فِ غُ  ؛(8) واحتساباً 
بشرطين مشروط  يكون والغفران  فبدونهما  والعبادة  العادة  بين  الفرق  مدار  وهما  والًحتساب،  الإيمان   :

ا فلما يدفع صاحبه إلى الخير وينهاه عن الشر. )الصوم في ضوء الكتاب والسنة للأشقر    الصوم إرثا وتقليدا
   (14:ص
 

 

 . ويدخل عليه من المكروه ، أو ما يعرض له من الشر ،الرجل: أي ضلاله ومعصيته  ةفتن قال المناوي: -1
وتفريطه فيما يلزمه من القيام اقهم   ،غل بهم عن كثير من الخيرأو شُ  ،وحزن مهٍ ه    في أهله: مِا يعرض له معهم من نحو  2

 . وتأديبهم وتعليمهم
 .                أو يشغله لفرط محبته عن كثير من الخيرات ،هويصرفه في غير محلهِ  ،هوماله: بأن يَخذه من غير حله   3
 ونحو ذلك.  نفسه: بالركون إلى شهواتها  وفتنته في  4
 . والشغل به عن المطلوبات الشرعية  ،ولده: بفرط محبته   وفتنته في 5
 وإهمال في تعهد.  ،ومزاحمة في حق ،وفخر  ،جاره: بنحو حسد  وفي 6
 إيمانا: أي صام رمضان تصديقا بما جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة في فرضيته وفضله. -7
)انظر   .واحتسابا: أي من صام رمضان طلبا لثواب الله تعالى ورغبة في الأجر، واحتسابه على الله، مخلصا لله في ثوابه -8

   (5/286شرح النووي على مسلم:  
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أبي هريرة  و  الإمام مسلم من حديث  يقول  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله     أخرج  الْخ مْسُ "  :كان  ، الص ل و اتُ 
ن  هُن  إِذ ا اجْتُ  مُك فهِر اتٌ  و ر م ض انُ إِلى  ر م ض ان ، ،و الْجمُْع ةُ إِلى  الْجمُْع ةِ  ب ائرِ تِ ب  نِ م ا ب  ي ْ  ".   الْك 

  ، والجمعة إلى الجمعة  ،:" الصلوات الخمس": وقوله2/208:في" فيض القدير  -رحمه الله-قال المناوي 
  ،ا إلى صوم رمضانوصوم رمضان منتهيا  ،أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة  ورمضان إلى رمضان"

أن الذنوب كلها تغفر    :ومعناه  ،شرط وجزاء دل عليه ما قبله  إذا اجتنبت الكبائر"  ،مكفرات لما بينهن"
 فلا تغفر إلً بالتوبة. اهـ ،إلً الكبائر

م ن ل قي  الله  لا يُشرِكُ به   ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال: قال  معاذ بن جبل من حديث  الإمام أحمدأخرج و 
، وي صومُ ر مضان ، غُفِر  له، قلُتُ: أف لا أبُشهِرُهم ي رسول  اِلله؟ قال: د عْهم ي عم لوا   شيئًا، يُصلهِي الخ مس 

 ( 1315: ةصحيحال)   ."
ت ُ  شهر  من  به  الزلاتف  غْ فأنعم  فيه  السيئاتكف  وتُ   ،ر  رضينو   ،ر  فيه  العبد  رب  اال  الأرض    وعفو 

 .توالسماوا
 الصيام جنة من النار:  -جـ
ة  ن  الصوم جُ "  نه قال:أ  صلى الله عليه وسلمعن النبي    أخرج الإمام أحمد والنسائي عن عثمان بن أبي العاص  فقد  

  (3867 :الجامع )صحيح ." من عذاب الله
 ( 3879)صحيح الجامع:   ." من القتال أحدكمة ن  كجُ   ،ة من النارن  الصيام جُ " :في روايةو  -
  ( )صحيح 980)صحيح الترغيب والترهيب:   ". وحصن حصين من النار  ،ةن  الصيام جُ   ":في روايةو   -

 ( 3880 :الجامع
عند كل     " لله قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي      ةمامأحسن عن أبي    بإسنادأخرج الإمام أحمد والطبرانّ  و 

 ( 1001: والترهيب الترغيب )صحيح .فطر عتقاء "
رواية:  -  فط   لىاتع  لله  إن   "وفي  كل  النار  رٍ عند  من  ليلة  ،عتقاء  كل  في   )صحيح   ."  وذلك 

 ( 2170:الجامع
 
 العزيز الغفار.  ةال فيه رحمنَ وي ـُ ،ق فيه الرقاب من النارتَ عْ شهر ت ـُه من فأنعم ب            
 
 الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة: -د

قال: قال رسول    -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو  حديث   نمأخرج الإمام أحمد والطبرانّ  فقد  
عْتُهُ الط ع ام  و ال"  :صلى الله عليه وسلمالله   ش ه و اتِ الصهِي امُ و الْقُرْآنُ ي شْف ع انِ للِْع بْدِ ي  وْم  الْقِي ام ةِ، ي  قُولُ الصهِي امُ: أ يْ ر بهِ م ن  
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ف  يُش ف ع    : ق ال  فِيهِ.  ف ش فهِعْنِِ  بِالل يْلِ  الن  وْم   عْتُهُ  م ن   الْقُرْآنُ:  و ي  قُولُ  فِيهِ،  ف ش فهِعْنِِ  )صحيح    ".  انِ بِالن  ه ارِ 
 ( 3882الجامع: 

ابن رجب كلها سواء كان تحريمها    المحرمة والشهواتفالصيام يشفع لمن منعه الطعام  :"  -رحمه الله-قال 
الطعام   كشهوة  بالصيام  ومقدماتهايُتص  والنكاح  يُتص  والشراب  لً  المحرم أو  الكلام  فضول   ،كشهوة 

عند    كلها فإنه يشفع له فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات  والكسب المحرم،  ،والسماع المحرم،  المحرم  والنظر
فأما    ،شهواته  ومنعه منفهذا لمن حفظ صيامه    : يا رب منعته شهواته فشفعنِ فيه،ويقول  ،الله يوم القيامة 

الله   : ضيعكويقول له وجه صاحبه    أن يضرب به  مما حرمه الله عليه فإنه جدير  ولَ يمنعهمن ضيع صيامه  
 . كما ضيعتنِ

الطاعة،ف بل  يا من ضيع عمره في غير  فرط في شهره  التسويف    ،دهره وأضاعه  في  يا من  يا من بضاعته 
كيف ترجو ممن جعلته خصمك ،  يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان  ،والتفريط وبئست البضاعة

                                                                                             هـ ا.  "  الشفاعة
 ( 194 :لطائف المعارف ص

 : الصُّوَّام نداء الريان لمعاشر -هـ
في الجنة بابًا يقال له    إن   "قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي     أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد

فلم يدخل منه    أُغلِقدخلوا    فإذا  ،حد غيرهمألا يدخل منه    ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة  ين،الر  
 . "حدأ
 ". ن دخله لم يظمأ أبدًاوم  " زاد الترمذي: - 

ليشعر بأن   "للجنة "  :ولم يقل  ،"في الجنة"  :إنما قال:  في الديث السابق  -رحمه الله-نيرقال الزين بن الم
 فيكون أبلغ في التشوق إليه. ،في الباب المذكور من النعيم والراحة ما في الجنة

فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز   ،تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان " أما السلام:  بن عبد  الدين  وقال عز
  (فوائد الصوم لعز الدين بن عبد السلام) ". عبادتهم وشرفها
المهلب إنما أفُرد الصائمين بهذا الباب ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا :  -رحمه الله-وقال 

أبا   صلى الله عليه وسلمإكراماا لهم واختصاصاا، ليكون دخولهم في الجنة هيناا غير متزاحم عليهم عند أبوابها، كما خص النبي 
الصديق   سائرها   بكر  وأغلق  أحد،  فيه  يزاحمه  ولً  الصلاة،  إلى  منه خروجه  يقرب  المسجد  في  بباب 

.  ( 15/ 4فتح الباري: ) إكراماا وتفضيلاا
 :الجنة  لدخولسبيل  الصوم -و

    ." دخل الجنة له بصيام يومٍ  م  تِ ن خُ م  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال:  ةحذيفحديث ن ملبزار اأخرج 
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 ( 6224 :الجامع )صحيح
المناوي الله -قال  القدير:  -رحمه  فيض  مَ   ": 6/123في"  يومأي  بصيام  عمره  وهو   ،ن ختم  مات  بأن 

 أو من غير سبق عذاب. أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين، ،صائم
 في أعلى الجنان:بل سيكون 

في الجنة غرفاً يري  إن    " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      الأشعريأخرج الإمام أحمد عن أبي مالك  فقد  
 ،وألان الكلام، وتابع الصيام  ،الطعام  أطعمأعدها الله لمن    ،ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها

 ( 2123صحيح الجامع: ) ". ى بالليل والناس نياموصل  
 
 .فر غدراك ما الأوما  ،لهم هذه الغرف أُعد تن فهنيئًا للصائمين هنيئًا لم   •
أهل الجنة  " إن:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد  -

 . "السماء في كما تراءون الكوكب   ،في الجنة ةليتراءون الغرف
قال: قال رسول الله     وفي رواية عند البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له من حديث أبي هريرة  -

 :صلى الله عليه وسلم
من   الأفق  في  الغابر  الدري  الكوكب  تراءون  كما  فوقهم  من  الغرف  أهل  ليتراءون  الجنة  أهل  أن   "

 المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ". 
 بل سيحشر مع الصديقين والشهداء: 

فقال: ي رسول    صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي  "  قال:   نِِهِ ه  ة الجُ ر  مُ   وابن خزيمة عن عمرو بنِ   البزاررج   أخو 
 ،الزكاة  وأديتُ   ،الصلوات الخمس  وصليتُ   ،نك رسول اللهأو   ،شهدت أن لا إله إلا الله  أرأيت إن  !الله

)صحيح الترغيب والترهيب:   ".يقين والشهداء  دهِ من الصهِ "قال:  أنا؟  ن  م  فمِ   ،هرمضان وقمتُ   وصمتُ 
361 ) 
فقال: إنّ أشهد أن لا إله إلا الله    صلى الله عليه وسلم " جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله  لفظ:ب  ابن خزيمة  رواهو 

وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة، فقال رسول الله:  
 "من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء ". 

إذا جمع مع قيامه رمضان صيام   ،استحقاق قائمة اسم الصديقين والشهداء  :-الله  هرحم-خزيمةقال ابن  
 بالرسالة.  صلى الله عليه وسلمراا للنبي ق  مؤدياا للزكاة شاهداا لله بالوحدانية مُ  ،وكان مقيماا للصلوات الخمس ،نهاره
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لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن "  ":2/29زاد المعاد:  "كما في  -رحمه الله-ل ابن القيميقو 
الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد  
قوى   وتحبس  والشراب،  الطعام  مجاري  بتضييق  العبد  من  الشيطان  مجاري  وتضيق  المساكين،  من  الجائعة 
الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة، فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة  
لرب  والمقربين، وهو  الأبرار  المحاربين، ورياضة  المتقين، وجنة  فالصيام هو لجام  بلجامه،  وتلجم  عن جماحه 
أجل   من  وشرابه  وطعامه  شهوته  يترك  وإنما  شيئاا،  يفعل  لً  الصائم  فإن  الأعمال،  سائر  بين  من  العالمين 

إيثاراا لمحبة الله ومرضاته. وهو سر بين العبد وربه لً يطَّلع عليه    امعبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاته
سواه، والعباد قد يطَّلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة،    معبوده فهو أمر لً يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم.
يتها من التخليط الجالب لها المواد الفاسدة، التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ  اوالقوى الباطنة، وحم

استلبته  ما  إليها  ويعيد  والجوارح صحتها،  القلب  فالصوم يحفظ على  لها من صحتها،  المانعة  الرديئة  المواد 
التقوى،  تعالى:  منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على  قال  كُتِب  ﴿  كما  آم نُواْ  ال ذِين   أ ي ُّه ا  ي  

الصيام   " : صلى الله عليه وسلم وقال النبي   (183:البقرة)﴾الصهِي امُ ك م ا كُتِب  ع ل ى ال ذِين  مِن ق  بْلِكُمْ ل ع ل كُمْ ت  ت  قُون   ع ل يْكُمُ 
الشهوة."ةن  جُ  هذه  وجاء  وجعله  بالصيام،  عليه  له  قدرة  ولً  النكاح،  شهوة  عليه  اشتدت  من  وأمر   ، 

: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة، والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة  والمقصود
 هـ. ا"بهم، وإحساناا إليهم، وحمية لهم وجنة 

ــــايأ ـــــ ــــأن      ر  ـــــشه يا أعظمَ  الخير   شهرَ  ــــــ ـــــ  رــــــذك ه أعظمَ  ـــب زل اللهُ ــــــــــــــ
ـــــالله لم يغفرُ  ــ ــــن صام احتسابا ــــــــــ  ن ذنب ووزر   ـــــل ما أسلف مـــك        اـ
ـــوبي ــــــ ــ ــــوت الله رَوْحٌ وعمــــــ ـــ ــــــــــ ـــــ ــ ــــبابته       ار ُ ــــ ـــــ ـــــال  وتراويــــــــــــ  ر   ــــووت ح  ــــــ

ـــبزك           ارى الناس إلى الفضل استباقا ـــــوت ـــــ ــــاة وبإحســـــــ ـــــ ــ ــان  وبـــــــ ــــــــ  ر   ـــ
ــــوالفتوح       اـــفي شذاه ذكريات النصر عطرٌ  ــ ــــات ونــــــــــــ ــاهيكَ ببــ  در   ـــ

ـــإن                   ـــــ ــــــ ــةه الرحمــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــفين ــ  در   ــــــــصت بقة في ليلة  خُ ـــــساع           يتجلى اـــ
ـــا ما أودع الرحمـــحسبه                    ـــن فيهـ ـــــ  ده من ألف شهر ــــفهي خير عن          اــــ
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  :، ولها فضل عظيمأن خ ص ه اللهُ بصلاة التراويح ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -3
 مغفرة الذنوب:  -أ

  قال: قال رسول الله   كما مر بنا في الديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  
 :صلى الله عليه وسلم
  ." غُفِر  ل هُ م ا ت  ق د م  مِنْ ذ نْبِهِ  ق ام  ر م ض ان  إِيم انًا و احْتِس اباً  م نْ " 

في فضله، واحتساباا للثواب يرجو الله مخلصاا له القيام   صلى الله عليه وسلمفإذا قام المسلم رمضان تصديقاا بما أخبر به النبي  
   (286/ 6)انظر شرح النووي على مسلم:   ابتغاء مرضاته وغفرانه، حصل له الثواب العظيم.

 
" هذا الترغيب وأمثاله بيان لفضل  في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب:  -رحمه الله-قال الألبانّ

هذه العبادات بأنه لو كان على الإنسان ذنوب تغفر له بسبب هذه العبادات، فإن لَ يكن للإنسان ذنب  
 ـيظهر هذا الفضل في رفع الدرجات كما في حق الأنبياء المعصومين من الذنوب ". اه

  
 اسم الصديقين والشهداء:   ةاستحقاق قائم -ب

:    مُر ة  الْجهُ نِِهِ   ع مْر و بْنِ ودليل ذلك ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار من حديث   ج اء    "ق ال 
الن بيهِ   إِلى   اللّ ِ صلى الله عليه وسلمر جُلٌ  ر سُول   ي    : ف  ق ال   ،   ، اللِّ  ر سُولُ  و أ ن ك   اللّ ُ،  إِلا  إِل ه   لا  أ نْ  ش هِدْتُ  إِنْ  أ ر أ يْت  

: مِن  الصهِ  ، و أ د يْتُ الز ك اة ، و صُمْتُ ر م ض ان ، و قُمْتُهُ، فمِم نْ أ نا  ؟ ق ال  يقِين   و ص ل يْتُ الص ل و اتِ الْخ مْس  دهِ
اءِ   ".  و الشُّه د 

خزيمة: ابن  رواية  ".وفي  والشهداء  الصديقين  مع  كان  هذا  على  مات  من  الترغيب    "  )صحيح 
  (1003والترهيب: 

 
 من قام مع إمامه حتى ينتهيَ كُت بَ له قيامُ ليلة :  -جـ 

  ق ام   م نْ " إنه  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي ذر  
 ليلة ".  ي  نْص رِف  كُتِب  ل هُ قِي امُ  ح تى    الِإم امِ  م ع  

ل ةٍ " ولفظ أبي داود:  )صحيح الجامع:    ".  إِن  الر جُل  إِذ ا ص ل ى م ع  الِإم امِ ح تى  ي  نْص رِف  حُسِب  ل هُ قِي امُ ل ي ْ
1615 ) 
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. فإنه ظاهر الدلًلة على "" من قام مع الإمام...:والشاهد من هذا الحديث قوله  -رحمه الله-قال الألبانّ
 . " فضيلة قيام رمضان مع الإمام
 ( 94: )مختصر قيام الليل ص  " حصل له ثواب قيام ليلة تًمة ".وقال صاحب عون المعبود:

 
، وإن كان تسعًا وعشرين شهر أجره كاملًا أن جعل هذا ال  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  -4

 يومًا:  
" شهران لا ينقصان، شهرا    قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة  

    ( 3719)صحيح الجامع:  عيد: رمضان وذو الجة ".
  ، الحجة في الفضل سيان، وأن كل ما ورد في فضلهما وأجرهما وثوابهما حاصل بكماله  اوفيه أن رمضان وذ 

 ( 253/ 6( )المجموع:150/ 4باري: )انظر فتح ال وإن كان الشهر تسعاا وعشرين.
 :  أن جعل فيه الدعاء مستجاباً  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -5

ش هْرُ ر م ض ان  ال ذِي أنُزِل  فِيهِ الْقُرْآنُ  ﴿  وقد ذكر الله تعالى الدعاء بعد ذكر آيت الصيام فقال تعالى:
ىٰ و الْفُرْق انِ    أ وْ ع ل ىٰ    م ريِضًا  ك ان    و م ن   ف  لْي صُمْهُ   الش هْر    مِنكُمُ   ش هِد    ف م ن هُدًى لهلِن اسِ و ب  يهِن اتٍ مهِن  الْهدُ 

مٍ أُخ ر     ةٌ مهِنْ أ ي  وُا  الْعِد ة    و لتُِكْمِلُوا  الْعُسْر    بِكُمُ   يرُيِدُ   و لا    الْيُسْر    بِكُمُ   اللّ ُ   يرُيِدُ س ف رٍ ف عِد    ع ل ىٰ   اللّ     و لتُِك برهِ
اكُمْ   م ا ة    أُجِيبُ و إِذ ا س أ ل ك  عِب ادِي ع نِهِ ف إِنّهِ ق ريِبٌ   (185)   ت شْكُرُون    و ل ع ل كُمْ   ه د    د ع انِ   إِذ ا   الد اعِ   د عْو 

 ( 185،186) البقرة: ﴾ي  رْشُدُون   ل ع ل هُمْ  بي  و لْيُ ؤْمِنُوا لي  ف  لْي سْت جِيبُوا
ذكر الله تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة    ":219/ 1في" تفسيره:   -رحمه الله-يقول ابن كثير

 اهـ ."بين أحكام الصيام إرشاداا إلى الًجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وكذا كل فطر
إن  لله عتقاء  في  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    (1)  وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد

 ".  كلهِ يوم وليلة، لكلهِ عبد منهم دعوةٌ مستجابة
 ( 203/ 7)أطراف المسند لابن حجر: " يعنِ في رمضان ".:-رحمه الله-قال الافظ ابن حجر

  
إِن  لِلِّ  ت  ب ار ك  و ت  ع الى  عُت  ق اء  في كُلهِ  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وعند البزار عن أبي سعيد الخدري  

ل ةٍ  ةً مُسْت ج اب ةً  ،- ي  عْنِِ: في ر م ض ان   -ي  وْمٍ و ل ي ْ ل ةٍ د عْو   ".  و إِن  لِكُلهِ مُسْلِمٍ في كُلهِ ي  وْمٍ و ل ي ْ
 (  2169)صحيح الجامع: (1002)صحيح الترغيب والترهيب:   
 

 

 : إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في صحابي الديث لا يضر.  12/420قال محقق المسند:  1-
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 .صلى الله عليه وسلمفالصائم له دعوة مستجابة كما ب ين  هذا البيب النبي 
قال: قال رسول الله   ففي الديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة    

 :صلى الله عليه وسلم
الْمُ "    ةُ  و د عْو  الص ائِمِ،  ةُ  د عْو  تٍ:  مُسْت ج ابا  د ع و اتٍ  ةُ  ظلومث لاثُ  و د عْو  )صحيح   ". المسافر، 

 (  3030الجامع:
ةُ الْو الِدِ  :ث لا ثُ د ع و اتٍ لا  تُ ر دُّ " وفي رواية: - ةُ الص ائمِِ، ،لو لدهِ  د عْو  ةُ  و د عْو  افِرِ". و د عْو   الْمُس 

                                                                                           
    (3032)صحيح الجامع: ( 1797: ةصحيحال)

تُهمُْ " :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله  أحمد والترمذي من حديث أبي هريرةوعند الإمام   :ث لاث ةٌ لا تُ ر دُّ د عْو 
ظْلُومِ  -: حين يفطر-وفي رواية - يُ فْطِرُ  حتىو الص ائِمُ  الِإم امُ الْع ادِلُ، ةُ الْم   ".  و د عْو 

في                                                                              حجر  ابن  الافظ  )حسنه 
 أمالي الأذكار( 

 ".   (1) " إن للصائم عند فطره دعوة لا تردقال: صلى الله عليه وسلموأخرج بن ماجه والاكم أن النبي 
يقول إذا أفطر: اللهم إنّ أسألك    -رضي الله عنهما-سمعت عبد الله بن عمرو  قال ابن أبي مليكة:

 برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ".  
 فما يرده الله بكرمه. ءذابلة من الصيام، يصعد إلى السما هفأعظم به من دعاء يَرج من شفا

 خير من ألف شهر:  القدر، وهي ليلة ليلة أن جعل فيه  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -6
الزهري أي شرف  -رحمه الله-قال  قدر:  لفلان  قولهم  من  وشرفها،  وقدرها  لعظمها  القدر  ليلة  : سميت 

 .  " ومنزلة، وهذه الليلة من حرم خيرها فهو المحروم
كُمْ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    كما جاء في الديث الذي أخرجه النسائي عن أبي هريرة     شهر  أ تا 

مُب ار كٌ،  ،ر م ض ان  فِيهِ    ش هْرٌ  تُ فْت حُ  ع ز  و ج ل  ع ل يْكُمْ صِي ام هُ،   ُ أ بْ و ابُ    أبواب الجنة،ف  ر ض  اللّ  فِيهِ  و تُ غْل قُ 
ل ةٌ خ يْرٌ مِنْ أ لْفِ ش هْرٍ،و الجْ حِيمِ، و تُ غ لُّ فِيهِ م ر د ةُ الش ي اطِيِن،      ". م نْ حُرمِ  خ يْر ه ا ف  ق دْ حُرمِ   فِيهِ ل ي ْ

 (  999( )صحيح الترغيب والترهيب:  55)صحيح الجامع:  

 

سناد هذا الديث ضعيف". ويغنِ  إ، وقال الشيخ الألبانّ:  -رحمه الله-فقد ضعفه ابن القيم  ،وهذا الديث فيه مقال   -1
 عنه ما قبله من الأحاديث الصحيحة. 
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أنس   حديث  من  ماجه  ابن  عن  رواية  اللّ ِ قال:"    وفي  ر سُولُ  ف  ق ال   ر م ض انُ،    د خ ل  
ا إِن   ":صلى الله عليه وسلم ل ةٌ  ه ذ  ش هْرٍ، م نْ حُرمِ ه ا ف  ق دْ حُرمِ  الْخ يْر  كُل هُ، و لا    خ يْرٌ مِنْ أ لْفِ  الش هْر  ق دْ ح ض ر كُمْ و فِيهِ ل ي ْ

 (  1000)صحيح الترغيب والترهيب:    ".  يُُْر مُ خ يْر ه ا إِلا  مح ْرُومٌ 
فالمحروم هو الممنوع: الذي منع خيرها بأن لً يوفق لإحيائها والعبادة فيها، فهذا الذي منع الخير كله، وفاته  

  (-رحمه الله –)أفاده المباركفوري الثواب الكامل أو الغفران الشامل الذي يفوز به القائم على إحيائها.
ا لتلك الليلة. صلى الله عليه وسلمولهذا كان النبي   يعتكف ويجتهد في العشر الأواخر التماسا

  
 من العمل في ألف شهر.   اوهذه الليلة اختصها الله تعالى بإنزال القرآن فيها، وجعل العمل فيها خيرا 

ل ةِ الْق دْرِ ﴿ قال تعالى: ل ةُ الْق دْرِ  (1)إِنا  أ نْ ز لْن اهُ في ل ي ْ ل ةُ الْق دْرِ خ يْرٌ مِنْ أ لْفِ ش هْرٍ   (2)و م ا أ دْر اك  م ا ل ي ْ ل ي ْ
أ مْرٍ    (3) كُلهِ  مِنْ  ر بههِِمْ  بإِِذْنِ  فِيه ا  و الرُّوحُ  ئِك ةُ  الْم لا  م طْل عِ    (4)ت  ن  ز لُ  ح تى   هِي   مٌ    ﴾الْف جْرِ س لا 

 ( 5-1)القدر: 
الطبري جرير  ابن  تفسيره:   -رحمه الله -قال  ليلة  ":  259/ 2في"  قال بعضهم: معنى ذلك أن العمل في 

القدر بما يرضي الله، خير من العمل في غيرها ألف شهر. وقال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها خير من  
 ألف شهر. وقال قتادة: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وسرد ابن جرير الطبري أقوالًا 

أخرى، ثم قال: وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف  
 شهر، ليس فيها ليلة القدر. اهـ. 

 كما اختص الله تعالى هذه الليلة بأن من قامها لله إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. •
إِيم انًا  م نْ "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة    الْق دْرِ  ل ة   ل ي ْ ق ام  

 ".  ذ نْبِهِ  مِنْ  و احْتِس ابًا غُفِر  ل هُ م ا ت  ق د م  
 مرة فيه تعدل أجر حجة: العُ أن جعل  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -7
عباس  فقد ابن  عن  ومسلم  البخاري  عنهما-أخرج  الله  الله   أ ن    -رضي  رسول 
أُمُّ   مِن   لِامْر أ ةٍ  ق ال   صلى الله عليه وسلم له  ا  يُ ق الُ  م ن  ع كِ ":سِن انٍ الْأ نْص ارِ  م ع ن ا؟ أ نْ  م ا  ضِح انِ  :ق ال تْ  "ت كُونّ ح ج جْتِ   نا 

نٍ  ك ا  (1) مُن ا  -ز وْجِه ا  -نا  لِأ بي فُلا  غُلا  ي سْقِي ع ل يْهِ  دِهِم ا، و ك ان  الْآخ رُ  و ابْ نُهُ ع ل ى أ ح  ]أرضا    ح ج  هُو  
 ".  ح ج ةً م عِي"أ وْ  ". في ر م ض ان  ت  قْضِي ح ج ةً  عُمْر ةً :" فإن صلى الله عليه وسلمالنبي  ال  فق ،[لنا

 

ناض  حان: والناض  ح ه  و البع  ير أو الث  ور أو الم  ار ال  ذي يستس  قى علي  ه، لك  ن الم  راد ب  ه في ه  ذا ال  ديث ه  و البع  ير،  -1
 لتصريُه في رواية أبي داود بكونه جملا.  
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 " فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرةً فيه تعدل حجة ".  وفي لفظ مسلم: -
إسقاط    صلى الله عليه وسلمفالنبي   مقامها في  تقوم  أنها  الثواب، لً  تعدل الحجة في  رمضان  العمرة في  أن  أمَّ سنان  أعلم 

الفرض، للإجماع على أن الًعتمار لً يجزئ عن حج الفرض، وهذا الحديث فضل من الله ونعمة على عبده  
 المؤمن، وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، كما يزيد بحضور القلب، وبخلوص القصد.              

 (  604/ 3)انظر فتح الباري لابن حجر: 
" عمرة في رمضان تقضي حجة "  :صلى الله عليه وسلم: وقول النبي 4/361في فيض القدير: -رحمه الله-وقال المناوي 

الفرض   إسقاط  في  مقامها  تقوم  ولً  الوقت،  بفضيلة  يفضل  الثواب  لأن  الثواب،  في  وتماثلها  تقابلها  أي 
 هـ ا. " بالإجماع

العربي ابن  المالكية  -وقال  أئمة  من  السابق:-وهو  الديث  فقد   : في  ونعمة،  وفي هذا فضل من الله 
 بتصرف . اهـ" نزلت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها

 
 أن من فطر فيه صائمًا فله مثل أجره: ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -8

م ن  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      زيد بن خالد الجهنِحديث  ن  م  هالترمذي وابن ماجفقد أخرج  
 ".   ، غير  أن هُ لا ينقُصُ من أجرِ الص ائمِ شيئًار  صائمًا كان  ل هُ مثلُ أجرهِِ فط  
 ( 6415:  الجامعصحيح ( )807صحيح الترمذي: )

كان له مثْلُ    " أي: أطعَمَه حين وجَبَ الإفطارُ،، م ن فط ر  صائمًا"   ":صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديث  يقولُ رسولُ الله  
،أجْرهِ" الص ائمِ شيئًا"  "، أي: مثْلُ أجْر  هذا الصَّائم  أجْرِ  ينقُصُ من  أن ه لا  ، أي: لكلَيْهما أجْرٌ، لً غير  

يُـتـَوَهَّمَ م ن إعطاء    ؛ حتىَّ لً  أجْر  الصَّائم  أردَفَ بالتَّنبيه  على عدَم  نقُصان   أجْر  هذا، ولعَلَّه  يأخُذُ هذا من 
كَرم ه  ع   ع باد ه، وواس  فضْل  الله  على  ، وهذا من عظيم   الصَّائم  أجْر   بعْض   نقُصانُ  أجْر ه  مثْلَ  أطعَمَه  الَّذي 

 )الدرر السنية(  وفضْل ه عليهم.
 فليتم صومه:  أن من أكل أو شرب ناسيًا ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -9

و صائمٌ  من نسِي وه ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    هريرة أبيمن حديث  البخاري ومسلمفقد أخرج 
 ".  ، فإنم ا أطعمه اللهُ وسقاهفأكل وشرب فليتم  صوم ه

ُ وس قاهُ " وفي رواية: -  . " م ن أك ل  ناسِيًا وهو صائِمٌ، ف  لْيُتِم  ص وْم هُ؛ فإنم ا أطْع م هُ اللّ 

 

                                                                                                                                                                                    
  (  3/604)فتح الباري: 
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يام ه، ولً يفُط رُ،   صلى الله عليه وسلموفي هذا الَحديث  بينَّ النَّبيُّ   أنَّ مَن أكَل أو شَر ب ناسياا وهو صائمٌ، فإنَّه يَـبـْقَى على ص 
يلَزَمُه القَض أنَّه لً  ، ثُمَّ بينَّ  لغَلَبَت هما، وندُرة  غير هما، كالج ماع  ؛  اءُ  وخَصَّ الأكلَ والشُّربَ م ن بين  المفَُط  رات 

وس قاه   "بقول ه: اللهُ  أ طع مه  منه  "فإنم ا  الصَّادرَ  الف علَ  بأنَّ  للإشعار   ي؛  للنَّاس  لً  تعالَى  لله   الف علَ  فنَسَبَ   ،
لُطفٌ م ن الله  تعالَى بع باد ه، ورَحمةٌ بهم.   إليه، وهذا  يفَ الُحكمُ  أفْطَرَ لُأض  فلوْ كان  إليه،  مَسلوبُ الإضافة  

 )الدرر السنية(  وهذا بخ لاف  المتعَم  د ؛ فإنَّه يقضي اليومَ ولً كفَّارةَ عليه.
 
أن من نام وهو ينوي أن يقوم من الليل ليصلي، فغلبته   ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  -10

 عينه حتى أصبح، كتب له أجر القيام وكان نومه عليه صدقة من ربه: 
م ن أتى فراش ه    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      الدرداء  أبيوابن ماجه من حديث  النسائي  فقد أخرج  

و هو  ينوي أن يقوم  يصلهِي من  الل يلِ، فغل بتهُ عيناهُ حتى  أصبح  كُتِب  ل ه ما ن وى و كان  نومُهُ صدقةً عليهِ 
 ( 1786صحيح النسائي: ) ". من ربهِهِ، عز  وجل  

ها من  الل يلِ   من كانت"  وفي رواية:  - ُ عز  وجل   ل ه صلاةٌ صلا  ، ف نام  عنها كان  ذلِك صدقةً تصد ق  اللّ 
 ( 1784صحيح النسائي: ) ". عليهِ، و كتب  ل ه أجر  صلاتهِِ 

فَضْل  الله    بيانُ   : ، وأنَّه  تعالى ورحمته  وفي الحديث  العَطاء  والثَّواب  عليه    ما نوى  يكتب أجر على ع باد ه في 
 لعذر. ولََ يؤُد  ها غُل ب عليه ثم ةالع باد  في أداء العَبد 

 
تقضي الصيام   ومن رحمة الله تعالى في رمضان: أن المرأة إذا حاضت فإنها تفُطر، وعندما تطهُر   -11

 الصلاة:  ما فاتها من ولو متفرقاً، ولا تقضي 
" أل  يس إذا حاض  ت لم تص  لهِ ولم :صلى الله عليه وسلم ق  ال: ق  ال الن  بي فق  د أخ  رج البخ  اري م  ن ح  ديث أبي س  عيد 

  تصم؟ فذلك نقصان دينها".
فن ؤمر  ،صلى الله عليه وسلم" كنا نحيض عل ى عه د رس ول الله قالت: -رضي الله عنها-مسلم عن عائشة  وأخرج الإمام

 بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ".
 في فطرها ولً تمسك.  ىفإنها تأكل وتشرب وتتماد  ،إذا طهرت أثناء النهار تنبيه:
أن وضع الصيام عن أهل الأعذار كالمريض، والمسافر،    ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  -12

 والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والامل، والمرضع، وأصحاب الأعمال الشاقة:
 أما بالنسبة للمريض والمسافر: 
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ن﴿ وذل ك لقول ه تع الى: ،والمســافر وقد أجمــع العلمــاء علــى إباحــة الفطــر للمــريض ا أو ع ل  ى   و م   ان  م ريِض ً ك  
ةٌ مهِنْ أيم    (185)البقرة: ﴾أُخ ر  س ف رٍ ف عِد 

 إذا كان المرض مما يرجى برؤه وشفاؤه، فيجب عليه أن يقضيه في أيام أخَُر كما ورد ذلك في الآية.و  -
وإذا كان المرض مما لً يرجى برؤه، بأن كان المرض مرضاا مزمناا، فيطعم عن كــل يــوم مســكيناا، وهنــا يلحــق   -

 بالشيخ الكبير، والمرأة العجوز. 
،  فهو مخير بين كونه يصوم إن لَ يكن هذا الصيام يعوقه عن فعل الخير، وله أن يفطر لمسافر:لأما بالنسبة 

قال رسول   قال: -رضي الله عنهما-بن عباسا حديث  نمابن حبان  وذلك للحديث الذي أخرجه
: والترهيب صحيح الترغيب) ". ، كما يُُبُّ أن تُؤت ى عزائمُهالله  يُُبُّ أن تُؤت ى رخُ صُه إن   :"صلى الله عليه وسلم الله

1060 ) 
 فالفطر في حقه أولى. يعوقه عن فعل الخير؛الصوم  وإذا كان

 
 أما الشيخ الكبير، والمرأة العجوز: 

ــن  ــر ولً قضـــاء عليهمـــا، ولكـ ــا الفطـ ــن الصـــوم يجـــوز لهمـ ــيخ والعجـــوز العـــاجزين عـ أجمـــع العلمـــاء علـــى أن الشـ
 يطعمان عن كل يوم مسكيناا.  والراجح وهو قول الجمهور:اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، 

يق رأ ه ذه الآي ة:  -رض ي الله عنهم ا-سمع ت اب ن عب اس" وذلك لما أخرجه البخاري عن عط اء أن ه ق ال:
كِينٍ ﴿ امُ مِس ْ : ليس ت بمنس وخة، -رض ي الله عنهم ا-فق ال اب ن عب اس ﴾و ع ل ى ال ذِين  يُطِيقُون  هُ فِدْي  ةٌ ط ع  

  .هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكينًا"
 

 أما الحامل، والمرضع:
وضع ع ن  إن الله  "قال: صلى الله عليه وسلموذلك لما أخرجه الإمام أحمد أن النبي فلا خلاف أنه يجوز لهما الفطــر. 

  المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والامل والمرضع الصوم ".
أن عليهمــا الإطعــام فقــط  وال  راجح: ولكــن اختلــف العلمــاء فيمــا يجــب علــى الحامــل أو المرضــع إذا أفطــرتً.

-رحمــه الله-الشــيخ الألبــانيوهذا ما رجحه  –رضي لله عنهم-دون القضاء، وهو قول ابن عباس، وابن عمر
أن  ه ك  ان يق  ول لولي  دة ل  ه كان  ت  ":-رض  ي الله عنهم  ا-دارقطنِ ع  ن اب  ن عب  اسوذل  ك لم  ا أخرج  ه ال  ، 

حبلى فأمرها أن تفطر، وقال لها: أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصيام، ف أفطري وأطعم ي ع ن ك ل 
  " عليك أن تطعمي كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك ".وفي رواية: -يوم نصف صاع من حِنْط ة ". 
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" أن امرأت   ه س   ألته وه   ي حبل   ى؟ فق   ال: أفط   ري :-رض   ي الله عنهم   ا-اب   ن عم   روعن   د ال   دارقطنِ ع   ن 
 وأطعمي عن كل يوم مسكينًا ولا تقضي ". 

تحت رجل من ق ري   -رضي الله عنهما-" كانت بنت لابن عمرالدارقطنِ كذلك عن نافع قال:  دوعن
 وكانت حاملًا، فأصابها عط  في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا ". 

، وإن عجزت فلتطعم كما تقدَّم.  تنبيه:  القول بالقضاء هو قول قوي أيضاا، فمن قَويت على القضاء فلتقض 
 
 أن جعل صيام رمضان أيمًا معدودات:  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان: -13

ي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا كُتِب  ع ل يْكُمُ الصهِي امُ ك م ا كُتِب  ع ل ى ال ذِين  مِن ق  بْلِكُمْ ل ع ل كُمْ   ﴿ قال تعالى:
مًا م عْدُود اتٍ  (183)ت  ت  قُون    ( 183،184لبقرة: ) ﴾أ ي 

تعالى   ةومن رحم المبارك    الله  الشهر  رمضان كله صياما أبنا في هذا  لَ يجعل  الصيام في نهار    ،انه  بل جعل 
ونستعد لصيام   ،ما فقدناه بالنهار  ضلنا الطعام والشراب والجماع في الليل لنعو   فأباح  ،رمضان دون الليل

 . الملك الديان سبحانه وتعالى  ةوهذا من رحم ، للإنسان والنفسية البدنية الراحةوهذا فيه من  ،يوم جديد 
ن أومن المعلوم    ،القمريةشهر  من الأ  رمضان  ن شهرأنك تجد  أرمضان    بأيام  الخاصةرحمته تعالى    صورومن  
فعلى هذا يتقدم شهر رمضان في كل عام   ،ايوما   أحدى عشرة بحوالي    الشمسية  ةقل من السنأ  القمرية  ةالسن

عشر أ خلال    ،ايوما   ةحد  ففي  هذا  وثلاثينوعلى  من    اعاما   ستة  يوم  يبقى  السنألً  صامه إ  ةيام  وقد  لً 
اليوم له عند الله تعالىيو   ،المسلم  ..واليوم البارد  ..واليوم الحار  ..واليوم الطويل  ..اليوم القصير   ؛شهد هذا 

كل   المسلمون في  يتساوى  وشدتهأوبذلك  الصيام  مقدار  الدنيا في  نصيب    ،قطار  لكان  هذا  هل  أولولً 
وناس يصومون   ،بد الدهرأ  ا طويلاا وناس يصومون يوما   ،الباردةهل المناطق  أشد من نصيب  أ  الحارةالمناطق  

الْيُسْر  و لا  ﴿عندما تكلم عن الصيام:  وصدق الله تعالى حيث قال  ،بد الدهرأا  ا قصيرا يوما  بِكُمُ   ُ اللّ  يرُيِدُ 
اكُمْ و ل ع ل كُمْ ت شْكُرُون   وُا اللّ   ع ل ىٰ م ا ه د   ( 185البقرة: )﴾يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر  و لتُِكْمِلُوا الْعِد ة  و لتُِك برهِ

 
ساك على علامتين مام والإعلق الصي   تعالى  ن اللهأ  :وليالي رمضان   بأيم  الخاصةرحمته تعالى    نمو   -14

وهمايتَييسهل   الفجر  :زهما  الشمس  ،طلوع  للوقت يستطيع  : وغروب  نسان في  إي  أ  هوفي ذلك ضبط 
و كُلُوا و اشْر بوُا ح تى  ي  ت  ب ين   ل كُمُ الْخ يْطُ الأ بْ ي ضُ مِن  الْخ يْطِ الأ سْو دِ  ﴿  :كما قال تعالى  ،كثر مناطق العالَأ

 ( 187:البقرة) ﴾مِن  الْف جْرِ ثمُ  أ تَُّوا الصهِي ام  إِلى  الل يْلِ 
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لنا  ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  -15 زكاة الفطر بعد رمضان طهرة للصائم من    أن شرع 
 اللغو والرفث: 
 صلى الله عليه وسلمفرض  رسولُ اللِّ     :قال    -رضي الله عنهما-ابنِ عب اسٍ وابن ماجه من حديث  أبو داود  فقد أخرج  

من أد اها قبل  الص لاةِ ف هي  ز كاةٌ    ،وطعمةً للمساكينِ   ،(2)والر فثِ   (1) ز كاة  الفطرِ طهُرةً للص ائمِ من  الل غوِ 
 ( 1609صحيح أبي داود: )".  ومن أد اها بعد  الص لاةِ ف هي  صدقةٌ من  الص دقاتِ  ،مقبولةٌ 
 
بعباده في رمضان:  -16 تعالى  و   ومن رحمة الله  بعد رمضان،  أيم  لنا صيام ستة   يعدل هذا أن شرع 

 صيام الدهر:
م ن صام  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أيوب الأنصاري  أبي الإمام مسلم من حديثفقد أخرج 

 ." ر م ضان  ثمُ  أتْ ب  ع هُ سِتًّا مِن ش و الٍ، كان  ك صِيامِ الد هْرِ 
تَعالى:   قولهُ  رُ هذا  ويفُس   لَهم.  الَأجر   المسُلميَن بمضُاعفة   ع باد ه  عَلى  فَضل  الله   عَظيم   م ن  ج اء  ﴿وهذا  م نْ 

ن ةِ ف  ل هُ ع شْرُ أ مْث الِه ا م  بعْدَ الف طر     (160الأنعام:)  ﴾بِالْ س  يامُ ستَّة  أياَّ وشَهرُ رَمضانَ بمنَزلة  عَشرة  أَشهُر ، وص 
 تَمامُ السَّنة . 

والنسائي في"  كما جاء في الديث الذي أخرجه ثوبان  الكبرى" وابن ماجه من حديث    الإمام أحمد 
بعدهُ   مٍ أي   ةِ سته  ، وصيامُ أشهرٍ  بعشرةِ  رمضان   شهرِ  صيامُ  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى رسول الله 

 )3851صحيح الجامع: )  ".نة الس   ، فذلك صيامُ بشهرين
هرِ تَامُ ةِ أيمٍ بعد الش  صيامُ ست  مثالِها، الشهرُ بعشرةِ أشهرٍ، و أ  اُلله السنة  بعشرِ   جعل  "  وفي رواية:  -

 ( 3094صحيح الجامع: رواه أبو الشيخ في" الثواب" وهو ) ". الس نةِ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الل غوِ: ي عنِ الكلامِ الباطِلِ.  -1
 والر ف ثِ: هو القوْلُ الفاحُِ .  -2
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لنا الصيام لتحصيل التقوى، والتي هي أصل   ومن رحمة الله تعالى بعباده في رمضان:  -17 أن شرع 
 سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة: 

  ي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا كُتِب  ع ل يْكُمُ الصهِي امُ ك م ا كُتِب  ع ل ى ال ذِين  مِن ق  بْلِكُمْ ل ع ل كُمْ ت  ت  قُون   ﴿ قال تعالى:
 ( 183لبقرة: سورة ا) ﴾

السعدي الله-قال  تفسيره:   -رحمه  فقال:  تعالى  الله  ذكر    "في  الصيام  مشروعية  في  ل ع ل كُمْ  ﴿حكمته 
 اه ـ ." فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه ﴾ت  ت  قُون  

 
تعبيرات   اختلفت  و وقد  التقوىالسلف  تعريف  واحد    ،العلماء في  مفهوم  تدور حول  التعبيرات  وكل هذه 

 .ورذ وعذابه، وذلك بامتثال المأمور، واجتناب المح وهو: أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله 
 التقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد: 

تعالى: خ يْرٌ ﴿  قال  ذ لِك   الت  قْو ى  و لبِ اسُ  و ريِشًا  س وْآ تِكُمْ  يُ و ارِي  لبِ اسًا  ع ل يْكُمْ  أ نْ ز لْن ا  ق دْ  آ د م   ب نِِ    ﴾ ي  
 ( 26)الأعراف:

 وكما أن التقوى أجمل لباس يتزين به العبد فإنها أفضل زاد يتزود به العبد ليوم القيامة:
 ( 197)البقرة:  ﴾ف إِن  خ يْر  الز ادِ الت  قْو ى و ات  قُونِ ي  أُولي الْأ لْب ابِ  و ت  ز و دُواْ ﴿قال تعالى: 

 جعل التقوى هي الميزان الذي يوُزن به الناس، وبه يتفاضلون: -عز وجل-الله 
إِن  أ كْر م كُمْ عِنْد  اللِّ  ﴿  قال تعالى:  .يزان الحسب والنسب والمال والشهرةبملً  فالناس يتفاضلون بالتقوى،  

 . الذي يزن به الناس صلى الله عليه وسلموهذا الميزان كذلك هو ميزان النبي  (13)الجرات: ﴾أ تْ ق اكُمْ 
من أكرم الناس؟   !" قيل ي رسول اللهقال:أنه    فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة   

 قال:
 . " أتقاهم لله "

 المسلمين بالتعاون عليها:   -عز وجل-ولمكانة وشرف التقوى أمر الله 
ثمِْ و الْعُدْو انِ ﴿ قال تعالى:  (2المائدة:) ﴾ و ت  ع او نوُا ع ل ى الْبِرهِ و الت  قْو ى و لا  ت  ع او نوُا ع ل ى الْإِ

 ولشرف التقوى وأهميتها نجد أن الله يوصي بها الأولين والآخرين:
كُمْ أ نِ ات  قُوا اللّ   ﴿ قال تعالى: ن ا ال ذِين  أُوتُوا الْكِت اب  مِنْ ق  بْلِكُمْ و إِي    ( 131)النساء:  ﴾و ل ق دْ و ص ي ْ

  :(1)  عاجلة، وآجلةوالتقوى أصل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، ولها ثمرات 

 
ما أذكره في الثمرات العاجلة والآجلة ما هو إلا عناوين فقط، ومن أراد البسط والشرح والتفصيل فليرجع إلى رسالة   -1

 المؤلف والتي بعنوان: هل حققت مقصود الصيام؟ فارجع إليها مشكوراً، غير مأمور. 
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: الثمرات العاجلة:   أولًا
 المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لً يحتسب: -1

يْثُ لا  يُ ْت سِبُ 2و م نْ ي  ت قِ اللّ   يَ ْع لْ ل هُ مخ ْر جًا )﴿ قال تعالى:  ( 3،2)الطلاق: ﴾( و ي  رْزقُْهُ مِنْ ح 
 التقوى سبب للسهولة واليسر في كل أمر: -2

 ( 4الطلاق:) ﴾و م نْ ي  ت قِ اللّ   يَ ْع لْ ل هُ مِنْ أ مْرهِِ يُسْرًا﴿ قال تعالى:
 ، ومحبة ملائكته، والقبول في الأرض: -عز وجل-التقوى سبب لمحبة الله  -3

 ( 76)آل عمران: ﴾ب  ل ى م نْ أ وْفَ  بِع هْدِهِ و ات  ق ى ف إِن  اللّ   يُُِبُّ الْمُت قِين  ﴿قال تعالى: 
  " إن الله يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله    وأخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص    -

 ".، الغنِ، الخفيييُب العبد التق
" إذا أحب الله العبد  أنه قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  

، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله -عليه السلام-أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل  قال لجبريل: قد
 قد أحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض ".

" سلام عليكم أما بعد: فإن العبد إذا عمل بطاعة الله  إلى مسلمة بن خالد:  وكتب أبو الدرداء  
 أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى عباده ". 

 التقوى سبب لإطلاق نور البصيرة، فيفرق بين الحق والباطل، والخير والشر: -4
يهِئ اتِكُمْ و ي  غْفِ ﴿ قال تعالى: ُ  ي  أ ي ُّه ا ال ذِين  آ م نُوا إِنْ ت  ت  قُوا اللّ   يَ ْع لْ ل كُمْ فُ رْق انًا و يُك فهِرْ ع نْكُمْ س  رْ ل كُمْ و اللّ 

  ﴾ذُو الْف ضْلِ الْع ظِيمِ 
                                                                                                                          

 ( 29)الأنفال:
تعالى: ل كُ ﴿  قال  و يَ ْع لْ  ر حْم تِهِ  مِنْ  كِفْل يْنِ  يُ ؤْتِكُمْ  بِر سُولِهِ  و آ مِنُوا  اللّ    ات  قُوا  آ م نُوا  ال ذِين   أ ي ُّه ا  نوُراً ي   مْ 

ُ غ فُورٌ ر حِيمٌ  شُون  بِهِ و ي  غْفِرْ ل كُمْ و اللّ  يؤتيهم الله كفلين أي:   فيالها من بشرى للمتقين: ( 28)الديد:  ﴾تَْ 
 .ضعفين من رحمته

 التقوى سبب لتيسير العلم النافع: -5
ُ بِكُلهِ ش يْءٍ ع لِيمٌ ﴿ قال تعالى: ُ و اللّ   ( 282)البقرة:  ﴾و ات  قُوا اللّ   و يُ ع لهِمُكُمُ اللّ 

 والتقوى تدخل صاحبها ولًية الله: -6
ُ و ليُّ الْمُت قِين  ﴿ قال تعالى:  ( 19)الجاثية: ﴾و اللّ 
 ( 34)الأنفال: ﴾ إِنْ أ وْليِ اؤُهُ إِلا  الْمُت  قُون  و ل كِن  أ كْث  ر هُمْ لا  ي  عْل مُون  ﴿ قال تعالى:

 التقوى سبب للبشرى وهي الرؤيا الصالحة وثناء الخلق ومحبتهم: -7
انوُا ي  ت  قُون  )62مْ يُ ْز نوُن  )ه أ لا  إِن  أ وْليِ اء  اللِّ  لا  خ وْفٌ ع ل يْهِمْ و لأ  ﴿  قال تعالى: (  63( ال ذِين  آ م نُوا و ك 

مُُ الْبُشْر ى في الْ ي اةِ الدُّنْ ي ا و في الْآ خِر ةِ   ( 64-62)يونس: ﴾له 
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هي البشارة   وقيل:  .هي محبة الناس له، والذكر الحسن  البشرى  وقيل:  ،البشرى هي الرؤيا الصالحة  نإ  قيل:
الموت   تعالىعند  قال  بِالجْ ن ةِ ﴿:  كما  و أ بْشِرُوا  تح ْز نُوا  و لا   تَ  افُوا  أ لا   ئِك ةُ  الْم لا  ع ل يْهِمُ  ن  ز لُ    ﴾ت  ت  
 ( 30)فصلت:

 ( 35)الأعراف: ﴾يُ ْز نوُن  ف م نِ ات  ق ى و أ صْل ح  ف لا  خ وْفٌ ع ل يْهِمْ و لا  هُمْ ﴿ وصدق ربنا حيث قال:
 التقوى سبب للحفاظ من كيد الأعداء ومكرهم، وهي باب النصر والمدد من الله: -8

ئًا إِن  اللّ   بم ا ي  عْم لُون  محُِيطٌ ﴿ قال تعالى: ي ْ يْدُهُمْ ش  إِنْ ت صْبِروُا و ت  ت  قُوا لا  ي ضُرُّكُمْ ك   ( 120)آل عمران: ﴾و 
كثير ابن  الله-قال  تفسيره:   -رحمه  يرشدهم  ":329/ 1في"  وكيد    إلى   تعالى"  الأشرار  شر  من  السلامة 

الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولً قوة إلً به، وهو    على الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل  
 . اهـالذي ما شاء كان ومالَ يشأ لَ يكن "

 وتأييده وتسديده: -عز وجل-التقوى سبب للمعية الخاصة، وهي سبب في نصرة الله  -9
 ( 128)النحل: ﴾إِن  اللّ   م ع  ال ذِين  ات  ق وْا و ال ذِين  هُمْ مُحْسِنُون  ﴿ وهذه المعية هي المقصودة بقوله تعالى:

 ( 194)البقرة: ﴾ و ات  قُوا اللّ   و اعْل مُوا أ ن  اللّ   م ع  الْمُت قِين  ﴿وبقوله تعالى: 
 .فهذه المعية هي معية التأييد والنصرة والتسديد، وهي معية الله لأنبيائه وأوليائه، ومعيته للمتقين والصابرين

 التقوى سبب النجاة من عذاب الدنيا: -10
ابِ الْهوُنِ بم ا ك  ﴿ قال تعالى: تْهمُْ ص اعِق ةُ الْع ذ  يْ ن اهُمْ ف اسْت ح بُّوا الْع م ى ع ل ى الْهدُ ى ف أ خ ذ  وُدُ ف  ه د  انوُا  و أ م ا ثم 
انوُا ي  ت  قُون  17ي كْسِبُون  ) ن ا ال ذِين  آ م نُوا و ك   ( 17،18)فصلت: ﴾( و نَ  ي ْ

 التقوى سبب لنزول البركات من السماء والأرض، ورفع البلايا والأزمات:  -11
تعالى:   و الْأ رْضِ ﴿قال  الس م اءِ  مِن   ب  ر ك اتٍ  ع ل يْهِمْ  ت حْن ا  ل ف  و ات  ق وْا  آ م نُوا  الْقُر ى  أ هْل   أ ن    ﴾ و ل وْ 
 (. 96)الأعراف:

 : -عز وجل-التقوى سبب لحفظ الذرية الضعاف بعناية الله  -12
ت  قُوا اللّ   و لْي  قُولُوا﴿قال تعالى:   لْفِهِمْ ذُرهيِ ةً ضِع افاً خ افُوا ع ل يْهِمْ ف  لْي   ق  وْلًا   و لْي خْ   ال ذِين  ل وْ ت  ر كُوا مِنْ خ 
 ( 9)النساء: ﴾س دِيدًا

القاسمي   إرشاد الآباء الذين يُشون ترك ذرية    " وفي الآية إشارة إلىالتأويل:   نفي محاس   -رحمه الله-قال 
ويكون في إشعارها بتهديد   تعالى؛اث بالعناية منه غتحفظ أبناؤهم وت حتىبالتقوى في سائر شؤونهم  عاف؛ض

إلى وإشارة  الله،  تقوى  فقدوا  إن  أولًدهم  ا  بضياع  الرجال  وأن  الفروع  تحفظ  الأصول  تقوى  لصالحين أن 
 يحفظون في ذريتهم الضعاف ".

المسيب ابن    وتلا  فيك  حفظأ" يا بنِ إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن  لابنه:  -رحمه الله-قال 
 ( 1/187)جامع العلوم والكم: (82)الكهف: ﴾و ك ان  أ بوُهُم ا ص الِاً﴿ ذه الآية هـ

 التقوى سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة:  -13
ُ مِن  الْمُت قِين  ﴿ قال تعالى:  ( 27)المائدة:  ﴾إِنم  ا ي  ت  ق ب لُ اللّ 
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إِنم  ا ﴿لو أعلم أن الله تقبل منى سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول:    قال بعض السلف:
ُ مِن  الْمُت قِين    . (1) ﴾ي  ت  ق ب لُ اللّ 

 ت التقوى الآجلة:ثانياا: ثمرا
 التقوى سبب لتكفير السيئات، وتعظيم الأجر:  -1

 .وتكفير السيئات سبب للنجاة من النار، وعظم الأجر وهو سبب الفوز بدرجات الجنة
يهِئ اتهِِ و يُ عْظِمْ ل هُ أ جْرًا﴿ قال تعالى:  (5)الطلاق: ﴾و م نْ ي  ت قِ اللّ   يُك فهِرْ ع نْهُ س 
يهِئ اتِهِمْ ﴿ وقال تعالى: هُمْ س   ( 65)المائدة:  ﴾و ل وْ أ ن  أ هْل  الْكِت ابِ آ م نُوا و ات  ق وْا ل ك ف رْنا  ع ن ْ
تعالى: ق  وْلًا س دِيدًا )﴿  وقال  و قُولُوا  اللّ    ات  قُوا  آ م نُوا  ال ذِين   أ ي ُّه ا  و ي  غْفِرْ 70ي   أ عْم ال كُمْ  ل كُمْ  يُصْلِحْ   )
 ( 71،70)الأحزاب: ﴾ل كُمْ ذُنوُب كُمْ 

 أهل التقوى لهم عز الفوقية فوق الخلق يوم القيامة:  -2
تعالى: ي  وْ ﴿  وقال  ف  وْق  هُمْ  ات  ق وْا  و ال ذِين   آ م نُوا  ال ذِين   مِن   و ي سْخ رُون   نْ ي ا  الدُّ الْ ي اةُ  ك ف رُوا  للِ ذِين   م   زيُهِن  
 ( 212البقرة: ) ﴾الْقِي ام ةِ 

 أهل التقوى تجمعهم التقوى تحت مظلة المحبة والخلة حين تنقلب كل صداقة ومحبة إلى عداوة ومشاقة:  -3
ءُ ي  وْم ئِذٍ ب  عْضُهُمْ لبِ  عْضٍ ع دُوٌّ إِلا  الْمُت قِين  ﴿ قال تعالى:  ( 67)الزخرف:  ﴾الْأ خِلا 

التقوى كذلك ينزع الله   ما قد يعلق بقلوبهم من الضغائن والغل فتزداد مودتهم وتتم محبتهم    ومن بركة 
مٍ آ مِنِين  )45إِن  الْمُت قِين  في ج ن اتٍ و عُيُونٍ )﴿  كما قال تعالى:وصحبتهم،  ( و ن  ز عْن ا  46( ادْخُلُوه ا بِس لا 

 ( 47-45)الجر:  ﴾م ا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلهٍ إِخْو انًا ع ل ى سُرُرٍ مُت  ق ابلِِين  
 والتقوى سبب النجاة من شدائد الدنيا والآخرة: -4

ه مْ يُ ْز نوُن  ﴿ قال تعالى: ُ ال ذِين  ات  ق وْا بم ف از تِهِمْ لا  يم  سُّهُمُ السُّوءُ و لأ   ( 61)الزمر: ﴾و يُ ن جهِي اللّ 
م قْضِيهاً ﴿  وقال تعالى: تْماً  ك ان  ع ل ى ر بهِك  ح  رُ (  71)  و إِن مهِنكُمْ إِلا  و اردُِه ا  ات  ق وْا و ن ذ  ال ذِين   نُ ن جهِي  ثمُ  

                                                                                          (71،72)مري:     ﴾الظ الِمِين  فِيه ا جِثِيًّا
الق: وقوله  قال  ربنا حيث  )﴿  وصدق  الْأ تْ ق ى  ن  بُ ه ا  )17و س يُج  ي  ت  ز ك ى  م ال هُ  يُ ؤْتِ  ال ذِي  و م ا 18(   )

تَُْز ى ) نعِْم ةٍ  مِنْ  هُ  عِنْد  الْأ عْل ى )19لِأ ح دٍ  ر بهِهِ  ابْتِغ اء  و جْهِ  ي  رْض ى20( إِلا   -17)الليل:   ﴾( و ل س وْف  
21 ) 

 والتقوى سبب للمغفرة والرحمة:  -5
إِنْ تُصْلِحُوا و ت  ت  قُوا ف إِن  اللّ   ك ان  غ فُوراً ر حِيمًا﴿ قال تعالى:  ( 129)النساء: ﴾و 

 

فقال لابنه أعطه ديناراً،   -رضي الله عنهما -" ولفظه: جاء سائل إلى ابن عمر4/265رواه ابن عبد البر في" التمهيد : -1
  فقال له ابنه: تقبل الله منك ي أبتاه، فقال: لو علمتُ أن الله تقبل منِ سجدة واحدة، أو صدقة درهم واحد لم يكن غائبٌ 

 أحب إلي  من الموت، أتدري مِن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين ". 
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 التقوى سبيل لدخول الجنة: -6
الِدِين  فِيه ا نُ زُلًا مِنْ عِنْدِ ﴿  قال تعالى: مُْ له مُْ ج ن اتٌ تَ ْرِي مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ارُ خ   اللِّ   ل كِنِ ال ذِين  ات  ق وْا ر به 

    ﴾و م ا عِنْد  اللِّ  خ يْرٌ لِلْأ بْ ر ارِ 
                                                                                                                       

 ( 198)آل عمران: 
عُقْب  ﴿  وقال تعالى:   ( 1 )م ث لُ الجْ ن ةِ ال تِي وُعِد  الْمُت  قُون  تَ ْرِي مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ارُ أُكُلُه ا د ائِمٌ و ظِلُّه ا تلِْك  

 ( 35)الرعد: ﴾ال ذِين  ات  ق وْا و عُقْب  الْك افِريِن  الن ارُ 
مٍ آ مِنِين  )45إِن  الْمُت قِين  في ج ن اتٍ و عُيُونٍ ) ﴿ وقال تعالى: ( و ن  ز عْن ا م ا في صُدُورهِِمْ  46( ادْخُلُوه ا بِس لا 

( مُت  ق ابلِِين   سُرُرٍ  ع ل ى  إِخْو انًا  غِلهٍ  ن ص بٌ 47مِنْ  فِيه ا  يم  سُّهُمْ  لا   بمخُْر جِين      (2)(  ه ا  مِن ْ   ﴾ و م أه مْ 
 ( 48-45)الجر:

ارُ الْآ خِر ةِ خ يْرٌ و ل نِعْم  د ارُ الْمُت قِين  )﴿ وقال تعالى: ن ةٌ و ل د  نُوا في ه ذِهِ الدُّنْ ي ا ح س  ( ج ن اتُ 30للِ ذِين  أ حْس 
الْمُت قِين    ُ اللّ  يَ ْزِي  ك ذ لِك   ي ش اءُون   م ا  فِيه ا  مُْ  له  الْأ نْه ارُ  تح ْتِه ا  مِنْ  تَ ْرِي  ي دْخُلُونه  ا  ال ذِين   31)  ع دْنٍ   )

تُمْ ت  عْم لُون   مٌ ع ل يْكُمُ ادْخُلُوا الجْ ن ة  بم ا كُن ْ ئِك ةُ ط يهِبِين  ي  قُولُون  س لا   ( 32-30)النحل: ﴾ت  ت  و ف اهُمُ الْم لا 
ا م ا تُوع دُون  لِكُلهِ أ و ابٍ ح فِيظٍ )31للِْمُت قِين  غ يْر  ب عِيدٍ )   (3)و أُزلِْف تِ الجْ ن ةُ ﴿ وقال تعالى: ( م نْ  32( ه ذ 

( مُنِيبٍ  بِق لْبٍ  و ج اء   بِالْغ يْبِ  الر حْم ن   )33خ شِي   الْخلُُودِ  ي  وْمُ  ذ لِك   مٍ  بِس لا  ادْخُلُوه ا  م ا 34(  له مُْ   )
يْ ن ا م زيِدٌ   ( 35-31)ق:  ﴾ي ش اءُون  فِيه ا و ل د 

مُْ ك انوُا ق  بْل  ذ لِك  مُحْسِنِين  15إِن  الْمُت قِين  في ج ن اتٍ و عُيُونٍ ) ﴿ وقال تعالى: مُْ إِنه  هُمْ ر بهُّ ( آ خِذِين  م ا آ تا 
(16( ي  هْج عُون   م ا  الل يْلِ  مِن   ق لِيلًا  ك انوُا   )17( ي سْت  غْفِرُون   هُمْ  و بِالْأ سْح ارِ  ح قٌّ  18(  أ مْو الهِِمْ  و في   )

 ( 19-15)الذاريت: ﴾للِس ائِلِ و الْم حْرُومِ 
للِْمُت قِين  ﴿  وقال تعالى: أُعِد تْ  و الْأ رْضُ  ن ةٍ ع رْضُه ا الس م و اتُ  مِنْ ر بهِكُمْ و ج  )آل    ﴾و س ارعُِوا إِلى  م غْفِر ةٍ 
 ( 133عمران:

تعالى: الن عِ ﴿  وقال  ن اتِ  ج  و لأ  دْخ لْن اهُمْ  يهِئ اتِهِمْ  س  هُمْ  ع ن ْ ل ك ف رْنا   و ات  ق وْا  آ م نُوا  الْكِت ابِ  أ هْل   أ ن    ﴾يمِ و ل وْ 
 ( 65)المائدة: 

إِسْت بْر قٍ 52( في ج ن اتٍ و عُيُونٍ )51إِن  الْمُت قِين  في م ق امٍ أ مِيٍن )﴿  وقال تعالى: ( ي  لْب سُون  مِنْ سُنْدُسٍ و 
عِيٍن )53مُت  ق ابلِِين  ) اُِورٍ  آ مِنِين  ) 54( ك ذ لِك  و ز و جْن اهُمْ  بِكُلهِ ف اكِه ةٍ  فِيه ا  ي دْعُون   ي ذُوقُون  55(  ( لا  

 

 .عقب: أي عاقبتها المحمودة وهي الجنات -1
 . نصب: أي تعب وإعياء - 2
 . أزلفت الجنة: أي قربت وأدنيت - 3
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  ﴾ ( ف ضْلًا مِنْ ر بهِك  ذ لِك  هُو  الْف وْزُ الْع ظِيمُ 56فِيه ا الْم وْت  إِلا  الْم وْت ة  الْأُولى  و و ق اهُمْ ع ذ اب  الجْ حِيمِ )
 ( 57-51)الدخان:
ْ ي  ت  غ ير ْ ط عْمُهُ  (1)  م ث لُ الجْ ن ةِ ال تِي وُعِد  الْمُت  قُون  فِيه ا أ نْه ارٌ مِنْ م اءٍ غ يْرِ آ سِنٍ ﴿ وقال تعالى: ٍ لم  و أ نْه ارٌ مِنْ ل بْ 

الث م ر اتِ و م غْ  كُلهِ  مِنْ  فِيه ا  مُْ  و له  مِنْ ع س لٍ مُص فًّى  ةٍ للِش اربِِين  و أ نْه ارٌ  مِنْ خَ ْرٍ ل ذ  مِنْ ر بههِِمْ و أ نْه ارٌ    ﴾ فِر ةٌ 
 ( 15)محمد:

الْمُق نْط ر ةِ مِن  الذ ه بِ و الْفِض ةِ ﴿  وقال تعالى: النهِس اءِ و الْب نِين  و الْق ن اطِيِر  للِن اسِ حُبُّ الش ه و اتِ مِن     زيُهِن  
هُ حُسْنُ الْم آ بِ  ُ عِنْد  نْ ي ا و اللّ  ( قُلْ أ ؤُن  بهِئُكُمْ  14 )و الْخ يْلِ الْمُس و م ةِ و الْأ نْ ع امِ و الْ رْثِ ذ لِك  م ت اعُ الْ ي اةِ الدُّ
الِدِين  فِيه ا و   أ زْو اجٌ مُط ه ر ةٌ و رِضْو انٌ  بِ يْرٍ مِنْ ذ لِكُمْ للِ ذِين  ات  ق وْا عِنْد  ر بههِِمْ ج ن اتٌ تَ ْرِي مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ارُ خ 

ُ ب صِيٌر بِالْعِب ادِ   ( 14،15)آل عمران: ﴾مِن  اللِّ  و اللّ 
 أهل التقوى لهم ميراث الجنة فهم أحق الناس بها: -7

 ( 63)مري: ﴾تلِْك  الجْ ن ةُ ال تِي نوُرِثُ مِنْ عِب ادِنا  م نْ ك ان  ت قِيًّا﴿ قال تعالى:
ن ةٍ ع رْضُه ا الس م و اتُ و الْأ رْضُ أُعِد تْ للِْمُت قِين  ﴿ :تعالى وقال  ( 133)آل عمران: ﴾و ج 

ن اتِ الن عِيمِ ﴿ وقال تعالى:   ( 34)القلم: ﴾إِن  للِْمُت قِين  عِنْد  ر بههِِمْ ج 
 وأهل التقوى لً يذهبون إلى الجنة سيراا على أقدامهم بل يحشرون إليها ركبانا:  -8

للِْمُت قِين  غ يْر       و أُزلِْف تِ الجْ ن ةُ ﴿  كما قال تعالى:  ،ا لمشقتهميقرب إليهم الجنة تحية لهم ودفعا   ن الله  إمع  
       ﴾ب عِيدٍ 

تعالى: يقول  هذا  و فْدًا﴿  ومع  الر حْم نِ  إِلى   الْمُت قِين   نح ْشُرُ                                               ( 85)مري:  ﴾ي  وْم  
 ( 31)ق:
طالب   قال أبي  بن  ولكنهم    علىما يحشرون والله    ":  عليٌّ  و   على أرجلهم،  رحالها ذهب،    على نوق 

 )أخرجه ابن أبي شيبة(  ".نجائب سروجها ياقوت 
 أهل التقوى يسعدون بالصحبة والمحبة وهم يساقون إلى الجنة زمراا زمراا:  -9

تعالى: زمُ رًا﴿  قال  الجْ ن ةِ  إِلى   مُْ  ر به  ات  ق وْا  ال ذِين   مُْ  (2 ) و سِيق   له  و ق ال   أ بْ و ابُه ا  و فتُِح تْ  ج اءُوه ا  إِذ ا  ح تى  
الِدِين   تُمْ ف ادْخُلُوه ا خ  مٌ ع ل يْكُمْ طِب ْ  ( 73)الزمر:  ﴾خ ز ن  تُ ه ا س لا 

 وأهل التقوى يفوزن بأعلى الدرجات في الجنة: -10
ا غُر فٌ م بْنِي ةٌ تَ ْرِي مِنْ تح ْتِه ا الْأ نْه ارُ و عْ ﴿قال تعالى:   مُْ غُر فٌ مِنْ ف  وْقِه  مُْ له  د  اللِّ  لا   ل كِنِ ال ذِين  ات  ق وْا ر به 

ُ الْمِيع اد                                                                                                (20)الزمر:   ﴾يَُلِْفُ اللّ 
ائِق  و أ عْن ابًا )31إِن  لِلْمُت قِين  م ف ازاً )﴿وقال تعالى:   أْسًا دِه اقا33ً)  (3)( و ك و اعِب  أ تْ ر اباً 32( ح د   ( 4) ( و ك 

   (36-31)النبأ:  ﴾( ج ز اءً مِنْ ر بهِك  ع ط اءً حِس اباً 35( لا  ي سْم عُون  فِيه ا ل غْوًا و لا  كِذ ابًا )34)
 

   .ماء غير آسن: أي غير متغير ولا منتن - 1
 . زمرا: أي جماعات متفرقة متتابعة  -2
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ا ذِكْرٌ و إِن  للِْمُت قِين  ل سُْن  م آ بٍ ﴿ وقال تعالى:  ( 49)ص: ﴾ه ذ 
وجل   عز  ذلك  فصل  ثم  والمنقلب  المرجع  هو  تعالى:والمآب  الْأ بْ و ابُ  ﴿  فقال  مُُ  له  مُف ت ح ةً  ع دْنٍ  ج ن اتِ 

هُمْ ق اصِر اتُ الط رْفِ 51( مُت كِئِين  فِيه ا ي دْعُون  فِيه ا بِف اكِه ةٍ ك ثِير ةٍ و ش ر ابٍ )50) (  52أ تْ ر ابٌ )  (1)( و عِنْد 
ا م ا تُوع دُون  ليِ  وْمِ الِْس ابِ ) ا ل رِزْقُ ن ا م ا ل هُ مِنْ ن  ف ادٍ 53ه ذ   ( 54-50)ص: ﴾( إِن  ه ذ 

لٍ و عُيُونٍ )﴿  وقال تعالى: الْمُت قِين  في ظِلا  ي شْت  هُون  ) 41إِن   كُلُوا و اشْر بوُ 42( و ف  و اكِه  مِ ا  ه نِيئًا بم ا  ا  ( 
تُمْ ت  عْم لُون        ﴾كُن ْ

                                                                                                                    
 ( 43-41)المرسلات: 

تعالى:تعالى قربهم وفوزهم باللقاء والرؤية والبهاء    وبين الله و نه  رٍ )﴿  فقال  الْمُت قِين  في ج ن اتٍ  ( في  54إِن  
 (  54،55ص: ) ﴾مُقْت دِرٍ م قْع دِ صِدْقٍ عِنْد  م لِيكٍ 

القرطبي القرآن:    -رحمه الله-قال  الجامع لأحكام  تفسيره"  صِدْقٍ   في ﴿  ":7/6320في  أي:    ﴾م قْع دِ 
أي: يقدر على ما يشاء، )وعند( هاهـنا    ﴾عِنْد  م لِيكٍ مُقْت دِرٍ ﴿مجلس حق لً لغو فيه ولً تأثيم وهو الجنة  

 .القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة ةعندي
 للمتقين كل نعيم الآخرة: ولا عجب من ذلك فقد جمع الله 

نْ ي ا و الْآخِر ةُ عِند  ر بهِك  للِْمُت قِين  ﴿ قال تعالى:  ( 35:الزخرف) ﴾و إِن كُلُّ ذ لِك  ل م ا م ت اعُ الْ ي اةِ الدُّ
 ﴾قِين  تلِْك  الد ارُ الْآخِر ةُ نَ ْع لُه ا للِ ذِين  لا  يرُيِدُون  عُلُوهاً في الْأ رْضِ و لا  ف س اداً و الْع اقِب ةُ للِْمُت  ﴿  قال تعالى:

 ( 83ص:القص)
ارُ الآخِر ةِ خ يْرٌ و ل نِعْم  د ارُ الْمُت قِين  ﴿ قال تعالى:ووصف دارهم ف  ( 30:النحل) ﴾و ل د 
ن اتِ الن عِيمِ ﴿ قال تعالى:  ( 34:القلم) ﴾إِن  للِْمُت قِين  عِند  ر بههِِمْ ج 

 هو البهيُّ الأهيب  يفعليك بتقوى الله فالــزمها تـــفز     إن الــــتق                    
 واعمل بطاعته تنل منه الرضا     إن المطيع لــــــه لديــــــه مُقربُ                    
 وقال الأعشى:

 إذا أنت لَ ترحل بزاد من التقى     ولًقيت بعد الموت من قد تزودا 
ــه      وأنك لَ ترصد كما كان أرصدا   نـــدمت على ألً تكـــــــن كمثلــــ

من أفضل نعم الله بل هي    عظيمة؛  أن م ن  علينا بنعمة الياة حتى أدركنا رمضان، فهي نعمةفالمد لله  
 إلا من وقف على هذا الديث:  هذه النعمة لا يعرف قدر، و علينا ورحمته بنا 

 

 . كواعب أترابا: فتيات ناهدات مستويت في السن  - 3
 . كأسًا دهاقا: أي: مترعة مليئة من خَر الجنة  - 4
 . قاصرات الطرف: حور لا ينظرن إلى غير أزواجهن -1
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أ ن  ر جُل يْنِ مِنْ ب لِيهٍ ق دِم ا  :"  حديث أخرجه ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله  
اللِّ    ر سُولِ  الْمُجْت هِدُ   صلى الله عليه وسلمع ل ى  ف  غ ز ا  الْآخ رِ،  مِن   اجْتِه ادًا  أ ش د   دُهُم ا  أ ح  ف ك ان   يعًا،  جمِ  مُهُم ا  إِسْلا  و ك ان  

ن امِ ب  ي ْ  ن ةً ثمُ  تُ وُفيهِ ، ق ال  ط لْح ةُ: ف  ر أ يْتُ في الْم  هُ س  ، ثمُ  م ك ث  الْآخ رُ ب  عْد  هُم ا ف اسْتُشْهِد  بِ مِن ْ ن ا أ نا  عِنْد  با 
بِهِم ا أ نا   إِذ ا  للِ ذِي   ،الجْ ن ةِ  ف أ ذِن   خ ر ج   ثمُ   هُم ا،  مِن ْ الْآخِر   تُ وُفيهِ   للِ ذِي  ف أ ذِن   الجْ ن ةِ،  مِن   خ ارجٌِ  ف خ ر ج  

الن   بِهِ  ثُ  يُُ دهِ ف أ صْب ح  ط لْح ةُ  ب  عْدُ،  ل ك   نِ  يَْ   ْ لم  ف إِن ك   ارْجِعْ   : ف  ق ال  إِلي  ،  ر ج ع   ثمُ    ، ف  ع جِبُوا اسْتُشْهِد  اس  
اللِّ    ر سُول   ذ لِك   ف  ب  ل غ    ، "  صلى الله عليه وسلملِذ لِك  ت  عْج بُون   ذ لِك   أ يهِ  مِنْ   "  : ف  ق ال   ، الْ دِيث  ي    !و ح د ثوُهُ  ف  ق الُوا: 

ل هُ   !ر سُول  اللّ ِ  ا الْآخِرُ الجْ ن ة  ق  ب ْ ، و د خ ل  ه ذ  ا ك ان  أ ش د  الر جُل يْنِ اجْتِه ادًا ثمُ  اسْتُشْهِد  ف  ق ال  ر سُولُ    ؟ه ذ 
: " و أ دْر ك    :"صلى الله عليه وسلماللِّ    ن ةً "، ق الُوا: ب  ل ى، ق ال  هُ س  ا ب  عْد  ا مِنْ    ر م ض ان ، و ص ل ىأ ل يْس  ق دْ م ك ث  ه ذ  ا و ك ذ  ك ذ 

ةٍ في   فِ  وفي رواية للإمام أحمد والبيهقي "    -الس ن ةِ؟  س جْد  هُ ر م ض ان  و ص ل ى سِت ة  آلا  أ ل يْس  ق دْ ص ام  ب  عْد 
ا ر كْع ةً    ،ر كْع ةٍ  ا و ك ذ  ة  الس ن ةِ لأ وْ ك ذ  ن  هُم ا:"  صلى الله عليه وسلم "، ق الُوا: ب  ل ى، ق ال  ر سُولُ اللّ ِ   ص لا  أ بْ ع دُ مِ ا ب يْن    ف م ا ب  ي ْ

 (  2591)السلسلة الصحيحة:  ". الس م اءِ و الْأ رْضِ 
 بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلمثانياا: صور من رحمة النبي 

 ( 107سورة الأنبياء: ) ﴾و م ا أ رْس لْن اك  إِلا  ر حْم ةً لهلِْع ال مِين  ﴿: قال تعالى
و ما أ رْس لْناك   ﴿ليكون رحمة لهم فقال:    صلى الله عليه وسلمعلى الناس أن أرسل إليهم نبيه    الله تعالى  من مظاهر فضل
بهذا الدين الحنيف وهو دين الإسلام،   -أيها الرسول الكريم  -وما أرسلناك  ي:أ  .﴾إِلا  ر حْم ةً للِْعال مِين  

وذلك لأننا قد أرسلناك بما يسعدهم في دينهم    إلً من أجل أن تكون رحمة للعالمين من الإنس والجن.
 وفي دنياهم وفي آخرتهم متى اتبعوك، واستجابوا لما جئتهم به، وأطاعوك فيما تأمرهم به أو تنهاهم عنه.

رحمة في ذاتها، ولكن هذه الرحمة انتفع بها   صلى الله عليه وسلمفرسالته    ،" إنما أنا رحمة مهداة  "وفي الحديث الشريف:
الًنتفاع. فرصة  نفسه  على  ضيع  الذي  فهو  عنها  أعرض  من  أما  لدعوتها،  استجاب  )التفسير   من 

 الوسيط( 
 
ل ق دْ ج اء كُمْ ر سُولٌ مهِنْ أ نفُسِكُمْ ع زيِزٌ ع ل يْهِ م ا ع نِتُّمْ ح ريِصٌ ع ل يْكُم بِالْمُؤْمِنِين  ر ءُوفٌ ﴿  :قال تعالىو 

 ( 128التوبة: ) ﴾ر حِيمٌ 
تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي  الله  يمتن  "  في تفسير هذه الآية:  -رحمه الله-قال السعدي

في   صلى الله عليه وسلمالأمي الذي من أنفسهم، يعرفون حاله، ويتمكنون من الأخذ عنه، ولً يأنفون عن الًنقياد له، وهو 
ع نِتُّمْ ﴿.غاية النصح لهم، والسعي في مصالحهم  يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم    :أي  ﴾ع زيِزٌ ع ل يْهِ م ا 
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فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم    ﴾ح ريِصٌ ع ل يْكُمْ ﴿  .ويعنتكم
شديد الرأفة  :أي ﴾بِالْمُؤْمِنِين  ر ءُوفٌ ر حِيمٌ ﴿ . إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه

ولهذا كان حقه مقدماا على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة    .والرحمة بهم، أرحم بهم من والديهم
 ". اه ـ الإيمان به، وتعظيمه، وتعزيره، وتوقيره

 
وجاء تًئباا ذنب  أمن    عاتبولً ي  ،على الضعيف المسكين  وويحن  ،يعلم الجاهل برفق  صلى الله عليه وسلم  فكان رسول الله

  ح، والنص ،والرفق ،والرحمة ،والعطف ،والتي تفيض بالحب صلى الله عليه وسلم والنماذج على ذلك كثيرة من سيرته مستفتياا؛
ع ثْنِِ مُع نهِتًا، و لا  مُت  ع نهِتًا، و ل كِنْ ب  ع ث نِِ مُع لهِمًا مُي سهِرًا"... :صلى الله عليه وسلم وهو القائل .والتيسير ْ ي  ب ْ    ." إن  اللّ   لم 

)رواه                                                                                                         
 ( مسلم من حديث جابر 

: إنّهِ    !قِيل : ي ر سُول  اللهِ   " قال:    أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةو  ادعُْ عل ى المشُْركِِين  قال 
ْ أبُْ ع ثْ ل ع انًا، وإنم ا بعُِثْتُ ر حْم ةً   ." لم 

الرفق بمن جاءه يستأذنه  و  ،الرفق بمن تكلم في الصلاة كثيرة، ومنها: صلى الله عليه وسلم والمواقف التي تتجلى فيها رحمة النبي
الرفق بمن بال في  ، و الرفق بمن رفع صوته في المسجد ، و عن أمر دينه  صلى الله عليه وسلمالرفق بمن جاء يسأله  ، و في الزنا  صلى الله عليه وسلم

وحيث أن الديث عن رمضان، فسيكون الديث عن نماذج ... وغيرها من المواقف العديدة،  المسجد 
 بأمته في رمضان، ومنها:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي 

 على السحور:الإسلامية حث الأمة  -1
دِ اللِّ  بْ نِ أخ رج  نْ ع ب ْ ائِيُّ ع   ح ابِ الن  بيهِ  ال  ارِثِ الن س   نْ أ ص ْ لٍ م ِ نْ ر ج ُ د خ ل ْتُ ع ل  ى الن   بيهِ  :(1)ق  ال   صلى الله عليه وسلمع  

: صلى الله عليه وسلم عُوه ا" و هُو  ي  ت س ح رُ ف  ق ال  ه ا ف لا  ت د  ُ إِي    فَلَا تَتْركُُوهَا. :أَيْ  ". إِنه  ا ب  ر ك ةٌ أ عْط اكُم اللّ 
 ( 1636( )صحيح الجامع:1069)صحيح الترغيب والترهيب:   
اريِ ة  أخرج الإمامُ أحمد و  و أ ضِ بْ نِ س   رْبا  : بوُ د اوُد  و الن س ائِي ع نِ الع ِ وه و  صلى الله عليه وسلمسمع تُ رس ول  اِلله  ق  ال 

وا إلى الغ      داءِ المب      ار كِ  حورِ في ش      هرِ رمض      ان  المب      اركِ، وق      ال: هلم      ُّ دعو إلى الس        ص      حيح ) ".ي       
 ( :2162النسائي

                                                                                                           

 

 كلهم عدول.   -رضي الله عنهم  -جهالة الصحابي في السند لا تضر، إذ أن الصحابة -1
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" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    المقدام بن معدي كربعن النسائي واللفظ له، و  أحمدالإمام  أخرجو 
)صحيح ( 2163النسائي:  )صحيح ". فإن ه هو الغ داءُ المبار كُ  الس حورِ، ذاعليكُم به
 ( 4081الجامع:

 
الخدري   سعيد  أبي  عن  أحمد  الإمام  رسول الله    وأخرج  قال  فلا  :صلى الله عليه وسلمقال:  بركة  أكلة  السحور   "

 على المتسحرين ".      (1)وملائكته يُصلُّون  تدعوه، ولو أن يتجر ع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله  
والترهيب:                                                                              الترغيب  )صحيح 

 ( 3683( )صحيح الجامع: 1069
ت س ح روا فإن في    ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك  

   .السحور بركة"
حجر ابن  الافظ  السنة، "  :-رحمه الله-قال  اتباع  وهي  متعددة:  بجهات  السحور تحصل  في  البركة  إن 

الكتاب أهل  يثيره  (2)ومخالفة  الذي  الخلق  سوء  ومدافعة  النشاط،  في  والزيادة  العبادة،  على  به  والتقو  ي   ،
الجوع، والتسبب بالصدقة على مَن يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت  

ينام  أن  قبل  أغفلها  لمنَ  الصوم  ن يَّة  وتدارك  الإجابة،  صحيح   ."  مظنة  شرح  الباري  )فتح 
 ( 4/250البخاري:

  
 حثهم على تأخير السحور: أنه : بأمته في رمضان  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -2

 

البخاري في صحيحه(.  -1 )نقل هذا عنه  العبد في الملأ الأعلى  الثناء على  الدعاء    صلاة الله: هي  وصلاة الملائكة: هي 
" إذا صلى أحدكم، ثم جلس في  :صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  الإمام مالك عن أبي هريرة  الذي أخرجه  للعبد كما ورد في الديث  

 الديث. .مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له: اللهم اغفر له ]اللهم تب عليه[...." 
" فصلُ ما بين صيامنا وصيام  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم" عن عمرو بن العاص    -2

الس ح ر". أ ك ل ةُ  الكتاب  لنا    أهل  يستحب  ونحن  يتسحرون  لا  فإنهم  السحور،  وصيامهم:  صيامنا  بين  والمميز  الفارق  أي 
 )أفاده النووي(  . السحور

: ومِا يعلل به استحباب السحور: المخالفة لأهل الكتاب لأنه مِتنع عندهم، وهذا أحد  -رحمه الله -قال ابن دقيق العيدو 
الأجر وزيدته، ويُتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية من   ، فإن إقامة السنة توجبالوجوه المتقضية للزيدة في الأجور الأخروية

 قوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إجحاف به".  
                                                                                                                                                

 )إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد( 
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اس بِير ما  " لا يزال النقال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي    فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد  
 . "" وأخ رُوا السحورزاد الإمام أحمد: - عج لُوا الفطر".

والحكمة من تأخير السحور أنه أرفق بالصائم، وأقوى على العبادة، وألً يزاد في النهار من الليل، وتعجيل  
 (   -رحمه الله-)فيض القدير للمناوي  الفطر وتأخير السحور من خصائص هذه الأمة.

 
ثم ق   ام إلى  صلى الله عليه وسلم" تس   حرنا م  ع الن   بي ق   ال:  ن   س ع  ن زي   د ب   ن ثاب  تأخ  رج البخ   اري ومس  لم ع   ن أو 

 ". (1)الصلاة، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خَسين آية
 وتأخير السحور أعون على الصوم، وأرفق بالصائم، وأسلم من النوم عن صلاة الفجر.

ينظر ما هو   صلى الله عليه وسلم كان النبي  :"-رحمه الله-قالتأخير السحور فاستحباب العلة في  ةبي جمر أابن واستظهر 
ا  يضا أشق  لولو تسحر في جوف الليل    ،فيشق على بعضهم  ،تبعوهللو لَ يتسحر    لأنه  ،فيفعله  بأمته  الأرفق

 ". بالسهر  المجاهدة لى إو يحتاج أ ،لى ترك الصبحإفقد يفضي  ،على بعضهم ممن يغلب عليه النوم
 ( 4/138:فتح الباري ) 

إنّ أريد    !ي أنس"  :-وذلك عند السحور  -صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أنس  الن س ائِيُّ ع نْ وأخرج  
 أي بعد الأذان الأول. الصيام، أطعمنِ شيئًا، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال ". 

 
 "قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  -رضي الله عنهما-الله بن عمر  عبدحديث ن مالبخاري كما جاء في رواية 

: وكان  ر جُلًا أعْم ى، لا لًا يُ ؤ ذهِنُ بل يْلٍ، ف كُلُوا واشْر بوُا حتى  يُ ن ادِي  ابنُ أُمهِ م كْتُومٍ، ثمُ  قال   يُ ن ادِي إن  بلا 
 ." حتى  يقُال  له: أصْب حْت  أصْب حْت  

النبي النفوس، ويُلو بنا  صلى الله عليه وسلم  فمن رحمة  أنه يحثنا على تأخير السحور لندرك وقت السحر، وفيه تصفو   :
  إلى السماء الدنيا، ليجيب دعوة السائل، ويقبل توبة التائب.  العبد بربه، حيث ينزل الملك سبحانه وتعالى
 -ي  نْزِلُ ر بُّنا "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله     هريرة   أبين  ع   يكما جاء في الديث الذي أخرجه البخار 

ق ى ثُ لُثُ الل يْلِ الآخِرُ، يقولُ: م ن ي دْعُونّ، فأسْت جِيب   -ت بار ك  وت عالى   كُل  ل يْلةٍ إلى الس ماءِ الدُّنْيا حِين  ي  ب ْ
 ". له؟ م ن ي سْأ لُنِِ فأُعْطِي هُ؟ م ن ي ست  غْفِرُنّ فأغْفِر  له؟

أيضًا من أفضل أوقات الاستغفار  قال تعالى:: وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذا الوقت  وهو 
 

": قال المهلب وغيره:" فيه تقدير الأوقات بأعمال  4/138كما في "فتح الباري:  -رحمه الله-قال الافظ ابن حجر -1
عن ذلك   البدن وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم: قدر حلب شاة، وقدر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت 

 إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة ". 
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 ( 17)آل عمران: ﴾و الْمُسْت  غْفِريِن  بِالأ سْح ارِ ﴿
أقربُ ما يكونُ   "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   عمرو بن عبسة من حديث أخرج الترمذي والنسائيو 

 ".  الربُّ من العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ فإِنِ استطعْت  أن تكون  مِن يذكرُ الله  في تلْك  الساع ةِ فكُنْ 
صحيح النسائي: )                                                                                    

583 ) 
ن يكمل  أفله    ،نه شرع لمن كان يشرب ثم سمع نداء الفجرأ  بأمته في رمضان:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي    -3

أن رسول الله       ةهرير   بيأن  ع بو داود والاكم  أ  هخرجأ  الذي  وذلك للحديث،  شرابه حتى يرتوي
ع أحدكُم النهِداء  والإناءُ على يدِه، فلا ي ض عْه حتى ي قضي  حاجت ه منه"  قال:  صلى الله عليه وسلم إذا سمِ 

)صحيح    ."(1)
   (607الجامع:
   أن شرع لهم تعجيل الإفطار: بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -4

في س ف رٍ وهو    صلى الله عليه وسلم كُن ا مع ر سولِ اللِّ     قال:   الله بن أبي أوفَ    عبدفقد أخرج البخاري من حديث  
نُ، قُمْ ف اجْد حْ ل ن ا ، لو  (2)ص ائِمٌ، ف  ل م ا غ ر ب تِ الش مْسُ ق ال  لبِ  عْضِ الق وْمِ: ي فُلا  : ي ر سول  اللِّ  ، ف  ق ال 

: إ ل ن ا، ق ال  انْزِلْ ف اجْد حْ   : ، ق ال  ، فلوْ أمْس يْت  : ي ر سول  اللِّ  ل ن ا، ق ال  انْزِلْ ف اجْد حْ   : ، ق ال  ن  أمْس يْت 
: انْزِلْ ف اجْد حْ ل ن ا، ف  ن  ز ل  ف ج د ح  لهمْ، ف ش رِب  الن بيُّ   : إذ ا ر أ يْ تُمُ الل يْل  قدْ  صلى الله عليه وسلمع ل يْك  نه  اراً، ق ال  ، ثمُ  ق ال 

 أقْ ب ل  مِن ه اهُن ا، فق دْ أفْط ر  الص ائِمُ. 
، والشَّرَّ كُلَّ الشر   يَأتي م ن الًبتداع  في الد  ين ، ولَمَّا  صلى الله عليه وسلمم نَ المعَلوم  أنَّ الَخيَر كُلَّ الَخير  في ات  باع  هَدْي  النَّبي    

، كان ل زاماا على المسُل م  أنْ يلَتز مَ هَدْيَ النَّبي     يامُ م ن أجل   الع بادات  وأعظَم  القُرُبات  فيه الَّذي    صلى الله عليه وسلمكان الص  
، وأقوى في قبَول  الرُّخصة ، وشُكر  الن  عمة .وهذا  ،حثَّ على تَعجيل  الف طر    أرفَقُ بالصَّائم 

 
 : -صلى الله عليه وسلم -وتعجيل الإفطار كان من هدي النبي

يفطر    صلى الله عليه وسلم  " كان رسول الله قال:   أبو داود والترمذي من حديث أنسو فقد أخرج الإمام أحمد  
 على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تَرات حسا حسوات من ماء 

 ( 4995( )صحيح الجامع:2840)الصحيحة: (696)صحيح الترمذي:   

 

 (. 607صحيح الجامع: ) في -رحمه الله-ضعف هذا الديث بعض أهل العلم، وصححه الألبانّ -1
لِط  الش عير  الم دقوق  أو الد قيق  بالل بْ ِ أو الماءِ، ويُرك هذا الطعام بعود، وذلك ليُِ فْطِرو  -2  ا عليه. ف اجْد حْ ل ن ا: هو أنْ يَ 
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وهو مقوي للكبد،  :"4/291فوائد الرطب والتمر فقال كما في زاد المعاد: -رحمه الله-ذكر ابن القيم 
ودواء،   وغذاء،  فاكهة،  فهو  للبدن،  تغذية  الثمار  أكثر  وهو  الجماع،  أي  الباءة:  من  يزيد  للطبع،  ملين 

 . اهـ" وشراب، وحلو
أنس   - وابن حبان من حديث  وابن خزيمة  يعلى  أبو  رأيت رسول الله  قال:  وأخرج  ما  قط   صلى الله عليه وسلم" 

 ( 1076)صحيح الترغيب والترهيب: . صلى صلاة المغرب حتى يفطر، ولو على شربة من ماء "
 

 أمته:  -صلى الله عليه وسلم -وتعجيل الفطر حث عليه النبي
نْ فق  د  ر ج الط   بر  انُّّ ع    ولُ اللِّ  تق ال     -رض  ي الله عنه  ا -أم حك  يمأ خ  ْ ال  ر س  ُ  ،" عجل  وا الإفط  ار:صلى الله عليه وسلم: ق   
 (1113( )الصحيحة:3989)صحيح الجامع: ."السُّحُورِ وأخروا  
 " بكروا بالإفطار، وأخروا السحور ". قال:  أخرج ابن عدي في الكامل من حديث أنسو 
                                                      (                                                                                                                            2835)صحيح الجامع: 

وهو في حكم المرفوع، لً سيما وله شاهد مرفوع    في" حاشية صحيح الجامع:  -رحمه الله-قال الألبانّ
 ". اهـ   وهو مخرج في صفة الصلاة -رضي الله عنهما -من حديث ابن عباس

 
 الأمة المحمدية على خير طالما يعجلون الفطر: 

ما    ،" لا تزال أمتي بِير:صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    فقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر  -
                               (                                                                                                                             7284)صحيح الجامع:عجلوا الإفطار ". 

" لا ي  زالُ الن  اسُ ق  ال:  صلى الله عليه وسلمأن رس  ول الله  فق  د أخ  رج البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث س  هل ب  ن س  عد 
"  ،بِيرٍ   .ما عج لوا الفطر 
النووي  مسلم:  -رحمه الله-قال  على  شرحه  تحقق  ":208/ 8في  بعد  الفطر  تعجيل  على  الحث  فيه   "

غروب الشمس، ومعناه لً يزال أمر الأمة منتظما، وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه  
 )أي: الفطر( كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه ". اهــ

القسطلانّ الله-قال  فمخالف :-رحمه  بدرجة،  الغروب  بعد  التمكين  من  الفلكيون  يفعله  ما  وأما   "
 للسنة؛ فلذا قَلَّ الخير". 

 " تعجيل الفطر وتأخير السحور من خصائص هذه الأمة ".وقال أيضا:
علــى  اأي مــا دامــو ". م ا عج ل وا الفط ر ،لا يزال الن اس بِ ير ":صلى الله عليه وسلموفي قول النبي   :-رحمه الله-قال المناوي

  هذه السنة، لأن تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن الأنبياء، فمن حافظ عليه تخلق بأخلاقهم.
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 (2/975)التيسير بشرح الجامع الصغير:   
أســرع النــاس فطــراا، وأبطــأهم ســحوراا  صلى الله عليه وسلم" كان أصحاب محمد :-رحمه الله-وقال عمرو بن ميمون الأودي

." 
 تعجيل الفطر لمخالفة أهل الكتاب:  

لا  "  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله     وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة  -
 ( 7695)صحيح الجامع: ." ؛ فإن  اليهود  يؤخرون  ما عج لوا الفطر   بِيرٍ  الناسُ  يزالُ 
 

لا يزالُ " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   هريرة أبيعن والنسائي  والترمذيأبو داود  و أحمد    الإمام  وأ خْر ج
ينُ ظاهرًا ما عج ل  الن اسُ الفِطر    ".   لأن  الي هود  والن صارى يؤخهِرون   ،الدهِ

 (1075)صحيح الترغيب والترهيب: (2353أبي داود:  )صحيح( 7689)صحيح الجامع:
" وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل  :-رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

مخالفة اليهود والنصارى، وإذا كانت مخالفتهم سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر  
 دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة". اهـ.

المناوي الله-قال  القدير:  -رحمه  فيض  لأهل  " 6/395في"  ومخالفة  للسنة  امتثالً  الفطر  وتعجيل   ":
الكتاب، حيث يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم، وفيه إيماء إلى أن فساد الأمور يتعلق بتغير هذه السنة، 

 ــ.هوأن تأخير الفطر عَلَمٌ على فساد الأمور". ا
 الأمة المحمدية على السنة طالما أنهم يعجلون الفطر: 
" لا تزال أمتي على سنتي، قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  فقد أخرج ابن حبان من حديث سهل بن سعد

 ( 1074)صحيح الترغيب والترهيب:ما لم تنتظر بفطرها النجوم ". 
هذه السنة مخالفةا لأهل الكتاب من هذه    يوهذه الخيرية تصيب الأمة بأسرها لبركة اتباع السنة، وينال مُحي

 الخيرية النصيب الوافر. 
 تعجيل الفطر وتأخير السحور من أخلاق النبوة:

" ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل قال:  فقد أخرج الطبرانّ في الكبير من حديث أبي الدرداء   -
 ( 3038)صحيح الجامع: الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة ". 
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قال: قال رسول الله   -رضي الله عنهما  -وأخرج الطبرانّ أيضا في الكبير من حديث ابن عباس  -
في :صلى الله عليه وسلم شمائلنا  على  أيماننا  ونضع  سحورنا،  ونؤخر  إفطارنا،  نعجل  أن  أمرنا  الأنبياء  معشر  إنا   "

 ( 2286)صحيح الجامع: ." وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا "  وفي رواية الصلاة"
المناوي القدير:   -رحمه الله -قال  فيض  " تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن المرسلين،  ":450/ 6في" 

فمن حافظ عليه تخلق بأخلاقهم؛ ولأن فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك النجوم، وفي ملتنا  
التأخير ولً  معتقد وجوب  أخر غير  فإن  يزل بخير،  لَ  السنة  واتبع  فمن خالفهم  البدع،  أهل  هذا شعار 

هو الطريق المستقيم، ومن تعوج    صلى الله عليه وسلم  : إن متابعة الرسول-الله  رحمه  -ندبه، فلا خير فيه كما قال الطيبي
 عنها فقد ارتكب المعوج من الضلال ولو في العبادة ". 

 
  : -ر ضِي  اللهُ عنها-قال: قلتُ لعائشة    -وهو أح دُ الت ابِعين    -  ع طي ة  اله مدانّهِ   أبيعن  أخرج النسائي  و 

فينا رجُلانِ؛ أحدُهما يعُجهِلُ الإفطار  ويؤخهِرُ السُّحور ، والآخ رُ يؤخهِرُ الفِطر  ويعُجهِلُ السُّحور ، قالتْ:  
أيُّهما الذي يعُجهِلُ الإفطار  ويؤخهِرُ السُّحور ؟ قلتُ: عبدُ اِلله بنُ مسعودٍ، قالتْ: هكذا كان رسولُ اِلله  

 ( 2158صحيح النسائي: )   ."يصن عُ  صلى الله عليه وسلم
 أنه نهى عن الوصال في الصيام:  بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -5

 .يصوم يومين أو أكثر بدون أن يفطرالوصال في الصيام هو أن 
ع نِ الوِص الِ، ف قال  له    صلى الله عليه وسلمنه  ى ر سولُ اللِّ     "قال:   هريرة  أبيأخرج البخاري ومسلم من حديث  فقد  

، ف قال  ر سولُ اللِّ     رجِ الٌ مِن  المسُْلِمِين : فإن ك  تُ و اصِلُ  : أيُّكُمْ مِثْلِي؟! إنّهِ أبيِتُ يُطْعِمُنِِ صلى الله عليه وسلمي ر سول  اللِّ 
ل   الِهلا  ر أ وُا  ثمُ   ي  وْمًا،  ثمُ   ي  وْمًا،  بِهمْ  الوِص الِ واص ل   ع نِ  ت  هُوا  ي  ن ْ أنْ  أب  وْا  ف  ل م ا  وي سْقِيِن.  لو  ر بيهِ   : ف قال   ،

الْمُن كهِلِ بِهمْ حِين  أب  وْا  ." تأ  خ ر  ل زدِْتُكُمْ. ك 
 رحمةً لهم...". الديث ع نِ الوِص الِ  صلى الله عليه وسلمنه  ى ر سولُ اللِّ   وفي رواية عند البخاري: -
كُمْ والوِص ال  م ر ت يْنِ قيل : إن ك     "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله      هريرة  أخرج البخاري من حديث أبي و  إِي 

: إنّهِ أبيِتُ يُطْعِمُنِِ ر بيهِ وي سْقِينِِ   ، ف اكْل فُوا مِن  الع م لِ ما تُطِيقُون . (1) تُ و اصِلُ، ق ال 

 

يطعمنِ ويسقينِ: قيل أنه على القيقة أي أنه يطعمه من طعام الجنة، وقيل: أن على المجاز، وهو كما    صلى الله عليه وسلم وقول النبي    -1
قال ابن القيم في" زاد الميعاد":" أي ما يغذيه الله من معارفه ولذة مناجاته، فيقوى بهذا الغذاء حتى يغنِ عن غذاء الأجسام  
مدة من الزمان وهذا هو الراجح، لأنه لو كان طعامًا وشرابًا حسياً لما كان في ذلك تعجيز، ولما عُد بذلك صائمًا فضلًا عن  

 ( 2/32أن يكون مواصلًا " )انظر زاد المعاد:
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لا تُواصِلُوا، قالوا: إن ك  تُواصِلُ،    "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله      هريرة  أبي أخرج البخاري من حديث  و 
: ف واص ل  بهِ  ت  هُوا ع نِ الوِصالِ، قال  : إنّهِ ل سْتُ مِثْ ل كُمْ، إنّهِ أبيِتُ يُطْعِمُنِِ ر بيهِ وي سْقِينِِ، ف  ل مْ ي  ن ْ مُ قال 

، فقال  النبيُّ   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  ل ت يْنِ، ثمُ  ر أ وُا الِهلال   . " : لو تأ  خ ر  الِهلالُ ل زدِْتُكُمْ كالْمُن كهِلِ لهمْ صلى الله عليه وسلمي وم يْنِ أوْ ل ي ْ
 
ر سُولُ اللِّ     قال:    أنس  مسلم من حديث الإمام  أخرج  و  يُ و اصِلُ  آخِرِ الش هْرِ    صلى الله عليه وسلمف أ خ ذ   و ذ اك  في 

الن بيُّ   ف  ق ال   يُ و اصِلُون   ابِهِ  أ صْح  مِنْ  رجِ الٌ  ل سْتُمْ   :"صلى الله عليه وسلمف أ خ ذ   إِن كُمْ  يُ و اصِلُون   رجِ الٍ  لُ  با  أ م ا    ،مِثْلِي  م ا 
 ". وِص الًا ي د عُ الْمُت  ع مهِقُون  ت  ع مُّق هُمْ  اد  لي الش هْرُ ل و اص لْتُ و اللِّ  ل وْ تَ   

ين  يُسْرٌ، ول نْ يُش اد  الدهِين  أح دٌ    ": وفي صحيح البخاري ،والسهولةاليسر  شريعةالًسلام  شريعةن إ إن  الدهِ
دُوا ولطالما    ."(4)، واسْت عِينُوا بالغ دْو ةِ والر وْح ةِ وشيءٍ مِن  الدُّلجْ ةِ (3) ، وأ بْشِرُوا(2) وق اربِوُا(1) إلا  غ ل ب هُ، ف س دهِ

الأ  تواردت هذا  على  التيسيرأ  -صلالنصوص  الحرج  ،صل  الرفق  ،ورفع  التكلف  ،واعتماد  وهذه    -وترك 
و   ةخاصي الناس  بواقع  المراعي  الرباني  النبي  ،للفطرةالملائم    ، حوالهمأالدين  صال الو   وارادأبمن    صلى الله عليه وسلم   وتنكيل 

لكن لما كانت بعض النفوس لً يكفيها    ،والمشقةالعنت    صلى الله عليه وسلم  ذ خشي عليهم النبيإصل  ينسجم مع هذا الأ
  ، صلى الله عليه وسلمالنبي    مرهم بهأا ما  فلو كان محرما   ،مر محرمأعلى    العقوبةولَ تكن    ،العقوبةلى  إ  صلى الله عليه وسلم   الكلام احتاج النبي

ف رغبوا  ما  من جنس  زادهم  وبينهبل  بينهم  الفرق  يدركوا  حتى  الموصول    ،صلى الله عليه وسلم  يه  تعالى    صلى الله عليه وسلموهو  ربه  من 
 .قل من يدركها لطاف ومعان  بأ

وذلك واصل فليواصل إلى السحر،  من أراد أن يلً يشرع، وأن    صلى الله عليه وسلم  أن الوصال لغير النبيالخلاصة    :تنبيه
أبي سعيد الخدري له من حديث  واللفظ  داود  وأبو  البخاري  الذي أخرجه  قال     للحديث  قال: 

:  ،لا تُواصِلوا، فأيُّكم أراد  أن يواصِل   ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  فليُواصل حتى  الس ح ر  قالوا: فإن ك  تُواصِلُ، قال 
يُطعمُنِ مُطعمًا  لي  إن   يئتِكُم،  ك ه  ل ستُ  ي سقينِإنّهِ  وساقيًا  داود:  )  ".،  أبي  وهذه    (2361صحيح 

على تعجيل الفطر، كما مر بنا    صلى الله عليه وسلم  المواصلة إلى السحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، لحثه

 

غيِر إفراطٍ   الت سديدُ: هو العملُ بالقصدِ، والت وسُّطُ في العِبادةِ، فلا يقُصهِرُ فيما أمُِر  به، ولا ي تحم لُ منها ما لا يطُِيقُه، مِن  -1
 ولا ت فريطٍ. 

 وقاربِوا: أي: إنْ لم ت ستطيعوا الأخْذ  بالأكملِ، فاعم لوا بما ي قرُبُ منه.  -2
 وأبشِروا: أي: بالث وابِ على العملِ وإن ق ل .  -3
إلى ما يسُاعِدُ على الس دادِ والمقار بةِ، فقال:" واستعِينوا بالغ دْوةِ والر وْحةِ، وش يءٍ مِن الدُّلْجةِ"؛ فهذه   صلى الله عليه وسلم ثم  أرش د  النبيُّ   -4

 الل يل، وس يُر آخرِ  الأوقاتُ الث لاثةُ أوقاتُ العملِ والس يِر إلى اِلله؛ فالغ دوةُ: أو لُ الن هارِ، والر وحةُ: آخِرُه، والدُّلجةُ: س يُر آخرِ 
مودٌ في س يِر الدُّنيا بالأبدانِ، وفي س يِر القُلوبِ إلى اِلله بالأعمالِ. وقال: و شيءٍ مِن الدُّلجةِ، ولم يقُلْ: و  فيفًا؛  الل يل مح  الدُّلجة؛ تَ 

لِ الل يل.   لم شق ةِ عم 
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الأحاديث. اللهف  في  رخصةَ  ويقبل  الشمسُ  غابت  إذا  الناس،  مع  يفُطر  أن  و تعالى  الأفضل   النبي   قولل، 
الص ائِمُ    ":صلى الله عليه وسلم أفْط ر   فق دْ  الش مْسُ  هُن ا، وغ ر ب تِ  ه ا  مِن  الن  ه ارُ  وأ دْب  ر   هُن ا،  ه ا  مِن  الل يْلُ  أقْ ب ل    ". إِذ ا 

 )رواه البخاري( 
   أن رخص لهم التبرد في الصيام عند الرهِ الشديد: بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -6
بعض أصحاب النبي عن  -أحد الت ابعين -بن عبد الر حمنِ  بكرٍ  أبي عنأخرج أبو داود والبيهقي فقد 
:صلى الله عليه وسلم ، أو من   يصبُّ عل ى رأسِهِ الماء ، و هو  صائمٌ من  العط ِ  (1) لعرجِ با صلى الله عليه وسلملقد رأيتُ رسول  اللِّ   : قال 
 ( 2365صحيح أبي داود: )".  الرهِ 

الرفق بالجسد  النفس  ،وهذا من  مزيد    ،والتيسير على  لتتمكن من  فيها  النشاط  ذ مقصود  إ  ،الطاعةوبث 
لً تعذيب الجسد   ، تعالى على محبوبات النفس وملذاتهاوتقديم الخضوع لله   ،مرالأ  متثالاعظم  الصيام الأ

 . عليه وةوالقس هائإيذ و 
-وقد ذكر البخاري   صلى الله عليه وسلم  بالنبي  اتأسيا كثر الناس  أصل فكانوا يفعلونه وهم  والتابعون هذا الأ  الصحابةوفهم  
 . "اغتسال الصائم :فقال البخاري تحت باب  ،ثار التي تدل على هذامن الآ ةجمل -رحمه الله
 ".لقاه عليه وهو صائم أ فثوباً  -رضي الله عنهما-وبل ابن عمر -
 .ودخل الشعبي المام وهو صائم -
 ".  والتبرد للصائم بالمضمضةس لا بأ ":-رحمه الله-وقال السن -
 ".نا صائم أو  (3)اتقحم فيه (2)ز ن ب ْ أ  ن لي " إ: نسأوقال  -
نه كان يصب عليه الماء ويروح عنه وهو  أ  ( 4)بي العاصأعن عثمان بن  ةبي شيبأوفي مصنف ابن  -

   ".صائم
دائها وهو نشيط مطمئن مقبل على ربه أكنه من  على الشخص ويمُ   العبادةل ما يُفف  كف  :ةعام  ةبصور 

وجل   مطلوبأعز  مشق  ،مر  مع    نفكاكالًيمكن    ةوكل  من   العبادةداء  أعنها  فليست  وجهها  على 
تزيد في فهي التي    العبادةالتي لً تنفك عنها    المشقةما  أ  ،بل التخلي عنها من مطلوباته  ،مقصودات الشارع

 .و البردأالحر   ةفي شد  ةجماع الصلاةلى إوالمشي  ،والسفر للحج ،كالوضوء في الشتاء  ؛جرالأ
 

 الع رج: قريةٌ على طريقِ مك ة .   -1
 والأبزن حجر منقور شبه الوض، وهي كلمه فارسية.  -2
 والمقصود: أنه يغتسل.  أي أدخل فيه. اتقحم فيه:  -3
في وفد ثقيف وهو ابن سبع وعشرين وهو أصغرهم فأسلم، واستعمله   صلى الله عليه وسلمصحابي من أهل الطائف. وفد على النبي  -4

 على الطائف.    صلى الله عليه وسلم رسول الله  
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ليس رضاه أو محبته في مجرد   تعالى ومما ينبغي أن يعرف أن الله" :-رحمه الله-يقول شيخ الاسلام ابن تيميه
عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من 
ومصلحته   العمل  منفعة  قدر  على  الأجر  ولكن  لً،  شيء،  كل  في  المشقة  قدر  على  الأجر  أن  الجهال 
وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع، كان أفضل؛ فإن  

العمل حال  القلوب  في  يحصل  بما  تتفاضل  وإنما  بالكثرة،  تتفاضل  لً  اهـ..الأعمال  مجموع  )  ". 
 ( 281/ 25:الفتاوى 

 . صلى الله عليه وسلم خرين خلاف هدي النبيو الآأديد على النفس شوالت ،يسرهأمر فضل الأأف 
نهى عن الصوم في السفر لمن وجد مشقة، ومنعه الصيام   أنه  بأمته في رمضان:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي    -7

 عن فعل الخير:
:    الخدري  ع نْ أ بي س عِيدٍ أحمد  الإمام  فقد أخرج   رٍْ مِنْ م اءِ الس م اءِ   صلى الله عليه وسلم أ ت ى ر سُولُ اللِّ     ق ال  ع ل ى نه 

: ف أ ب  وْا،   صلى الله عليه وسلمو الن اسُ صِي امٌ في ي  وْمٍ ص ائِفٍ مُش اةٌ و ن بيُّ اللِّ    : اشْر بوُا أ ي ُّه ا الن اسُ، ق ال  ع ل ى ب  غْل ةٍ ل هُ، ف  ق ال 
هُ ف  ن     صلى الله عليه وسلم، ف  ث نَ  ر سُولُ اللِّ  مِثْ ل كُمْ إنّهِ أ يْس ركُُمْ، إنّهِ ر اكِبٌ، ف أ ب  وْا : إنّهِ ل سْتُ ق ال   ز ل  ف ش رِب  و ش رِب  ف خِذ 
 . "م ا ك ان  يرُيِدُ أ نْ ي شْر ب  ، و  الن اسُ 
:  -رضي الله عنهما-ع نْ ابْنِ ع ب اسٍ   أحمدالإمام  أخرج  و  ع ام  الْف تْحِ في ش هْرِ    صلى الله عليه وسلم خ ر ج  ر سُولُ اللِّ     "ق ال 

و   الط ريِقِ  في  بِغ دِيرٍ  م ر    ح تى   ف ص ام   الظ هِير ةِ ر م ض ان   نح ْرِ  في  ف ج ع لُوا(1)   ذ لِك   الن اسُ،  ف  ع طِ     : ق ال   ،  
أ عْن اق  هُمْ  دُُّون   أ نْ فُسُهُمْ   يم  ق ال   2و ت  تُوقُ  اللِّ   إل يْهِ،  ر سُولُ  ع ا  ف د  م اءٌ   صلى الله عليه وسلم:  فِيهِ  ع ل  بِق د حٍ  ف أ مْس ك هُ  ي دِهِ  ،  ى 
 .  " ، ثمُ  ش رِب  ف ش رِب  الن اسُ ح تى  ر آهُ الن اسُ 

ع نْ أ بي ب كْرِ بْنِ ع بْدِ الر حْم نِ ع نْ ب  عْضِ أ صْح ابِ ر سُولِ  واللفظ له  مالك  و   والبيهقي  أبو داودأخرج  و 
اللِّ     :صلى الله عليه وسلماللِّ    ر سُول   بِالْفِطْرِ   صلى الله عليه وسلمأ ن   الْف تْحِ  ع ام   س ف رهِِ  الن اس  في  لِع دُوهكُِمْ   :"و ق ال    ،أ م ر   و ص ام    "،ت  ق و وْا 

بِالْع رْجِ ي صُبُّ الْم اء  ع ل ى    صلى الله عليه وسلم ل ق دْ ر أ يْتُ ر سُول  اللِّ     :ق ال  ال ذِي ح د ث نِِ   : ق ال  أ بوُ ب كْرٍ   صلى الله عليه وسلم ر سُولُ اللِّ   
إِن  ط ائفِ ةً مِنْ الن اسِ ق دْ ص امُوا    !ي  ر سُول  اللّ ِ   :صلى الله عليه وسلمثمُ  قِيل  لِر سُولِ اللِّ     ،ر أْسِهِ مِنْ الْع ط ِ  أ وْ مِنْ الْ رهِ 

صحيح  )   ".   (4)د ع ا بِق د حٍ ف ش رِب  ف أ فْط ر  الن اسُ  (3)بِالْك دِيدِ  صلى الله عليه وسلمف  ل م ا ك ان  ر سُولُ اللِّ   :ق ال   ،حِين  صُمْت  
 ( 2365أبي داود: 

 

 أ يْ في أ و لِ الظ هِير ةِ.  :في نح ْرِ الظ هِير ةِ  1-
 . أ يْ ت شْت اقُ  : ت  تُوقُ أ نْ فُسُهُمْ  -2
 . ع ل ى اثْ ن يْنِ و أ رْب عِين  مِيلًا مِن ْه ا  ،والك ديدُ: مكانٌ أو ماءٌ قريبٌ مِن مك ة   -3
 وكان ذلك  بعد  العصرِ.  -4
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 ،ووقَفَ بناقت ه حتى تجمعَ الناسُ ورأوَْه فشر بَ ثم شر بوا ،لمَّا رأى مشقَّةَ الصيام  على الناس   صلى الله عليه وسلموقد أفطرَ النبيُّ 
 .صلى الله عليه وسلموأفطرُوا لف طر ه 

 
خ ر ج  إلى  م ك ة  ع ام  الْف تْحِ ف ص ام  ح تى  ب  ل غ  كُر اع     صلى الله عليه وسلمأ ن  ر سُول  اللِّ       مُسْلِمٌ ع نْ ج ابِرٍ وأخرج الإمام  

ل هُ   (1)غ مِيمِ الْ  ف قِيل   م ع هُ،  الن اسُ  ع ل يْهِمْ و ص ام   ش ق   ق دْ  الن اس   إن   الصهِي امُ :  الن    و إِن   فِيم ا  ،  ي  نْظرُُون   اس  
ع ا بِق د حٍ مِنْ م اءٍ ب  عْد  الْع صْرِ ف ش رِب  ف  ع لْت   ،   ب  عْضُهُمْ و ص ام  ب  عْضُهُمْ ، ف أ فْط ر  و الن اسُ ي  نْظرُُون  إل يْهِ   ، ف د 
سًا ص امُوا ف  ق ال  ف  ب  ل غ    ". : أُول ئِك  الْعُص اةُ هُ أ ن  نا 

ابِرٍ وابن حبان    الاكموأخرج   ، ف اشْت د  الص وْمُ ع ل ى ر جُلٍ مِنْ  س اف  ر  في ر م ض ان    صلى الله عليه وسلمأ ن  الن بي       ع نْ ج 
ابِهِ ف ج ع ل تْ ر احِل تُهُ   يِمُ بِهِ تح ْت  الش ج ر ةِ أ صْح  ، ثمُ  د ع ا الن بيُّ رهِِ ، ف أ م ر هُ أ نْ يُ فْطِر  بأِ مْ   صلى الله عليه وسلم، ف أُخْبِر  الن بيُّ  ته 

ءٍ ف  و ض    صلى الله عليه وسلم ي  نْظرُُون  "بإِِنا  ، و الن اسُ  ي دِهِ ثمُ  ش رِب  " فلما رآه الناس شرب زاد ابن حبان:  -  .ع هُ ع ل ى 
 ". شربوا
أنه توقف عن قيام الليل جماعة في رمضان، مخافة أن تفرض    بأمته في رمضان:  صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي    -8

 عليهم: 
أنَّه كان في بعَض  الأوقات  يَتركُُ بعَضَ الأعمال  غير   صلى الله عليه وسلمرَحيماا بأمَُّت ه، وم ن دَلًئل  رَحمت ه  صلى الله عليه وسلمكان رسولُ الله  

، صلى الله عليه وسلمالمفَروضة ؛ خَشْيةَ أنْ تفُرَضَ عليهم؛ وذلك ل ما امتازَ به أصحابهُ رَضيَ اللهُ عنهم م ن حُب   الًقتداء  به  
 والمسُارَعة  لموُافَقت ه.

 
عنها-عائشة ع نْ    البخاريأخرج  قد  و  الله  اللِّ     ":تق ال    -رضي  ر سول   في    صلى الله عليه وسلمأن   ل ةٍ  ل ي ْ ذ ات   ص ل ى 

ا ل ةِ  الل ي ْ مِن   اجْت م عُوا  ثمُ   الن اسُ،  ثُ ر   ف ك  الق ابلِ ةِ،  مِن   ثمُ  ص ل ى  سٌ،  نا  تهِِ  بص لا  ف ص ل ى  أ وِ  الم سْجِدِ،  لث الثِ ةِ 
اللِّ    ر سولُ  إليهِم  يَ ْرُجْ  ف  ل مْ  :صلى الله عليه وسلمالر ابِع ةِ،  قال  أ صْب ح   ف  ل م ا  عْتُمْ   "،  الذي ص ن   ر أ يْتُ  مِن    ،قدْ  نْ  عْنِِ  يم  ولم ْ 

 ." وذلك  في ر م ض ان   ،الخرُُوجِ إل يْكُمْ إلا  أ نّهِ خ شِيتُ أ نْ تُ فْر ض  عل يْكُم
 
، خ ر ج  مِن ج وْفِ الل يْلِ  صلى الله عليه وسلمأن  ر سول  اِلله  "  ق ال ت:  -رضي الله عنها-ع نْ عائشة  الإمام مسلمأخرج  و 

، ف اجْت مع أ كْث  رُ منهمْ، ف خ ر   تهِِ، فأصْب ح  الن اسُ ي  ت ح د ثوُن  بذلك  ج  ف ص ل ى في الم سْجِدِ، ف ص ل ى رجِ الٌ بص لا 
ثُ ر  أ هْلُ الم سْجِدِ مِن    صلى الله عليه وسلمر سولُ اِلله   ، ف ك  تهِِ، فأصْب ح  الن اسُ ي ذْكُرُون  ذلك  ل ةِ الث انيِ ةِ، ف ص ل وْا بص لا  في الل ي ْ

 

ةِ و هُو  اسْمُ و ادٍ أ م ام  عُسْف ان    -1  و هُو  في أ ع الي الْم دِين ةِ .  كُر اع  الْغ مِيمِ: هُو  بِض مهِ الْك افِ، و الْغ مِيمُ بفِ تْحِ الْغ يْنِ الْمُعْج م 
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أ هْ  عن  الم سْجِدُ  ع ج ز   الر ابِع ةُ  ل ةُ  الل ي ْ ك ان تِ  ف  ل م ا  تهِِ،  ف ص ل وْا بص لا  ف خ ر ج   الث الثِ ةِ،  ل ةِ  يَ ْرُجْ  الل ي ْ ف  ل مْ  لِهِ، 
ة ، ف  ل مْ يَ ْرُجْ إليهِم ر سولُ اِلله  صلى الله عليه وسلمإليهِم ر سولُ اِلله   حتى  خ ر ج     صلى الله عليه وسلم، ف ط فِق  رجِ الٌ منهمْ يقولون : الص لا 

يَ ْف   لم ْ  فإن ه  ب  عْدُ،  أ م ا   : ف قال   ، ت ش ه د  ثمُ   الن اسِ،  عل ى  أ قْ ب ل   الف جْر   ق ض ى  ف  ل م ا  الف جْرِ،  ةِ  ع ل ي   لِص لا   
ه ا. ةُ الل يْلِ ف  ت  عْجِزُوا ع ن ْ ل ة ، و ل كِنِهِ خ شِيتُ أ نْ تُ فْر ض  عل يْكُم ص لا  أْنُكُمُ الل ي ْ  ش 

 
يَ   ا فَـرْضٌ عليه، فيُسَوَّى بيـْنَه وبيـْنَهم    صلى الله عليه وسلمفخَش  إنْ خرجََ إليهم والتْزَموا معه؛ أنْ تفُرَضَ عليهم، م ن أجْل  أنهَّ

، أو يكونُ   تَـركََها   صلى الله عليه وسلمفي الُحكم  أنْ يَضعُفوا عنها، فيكونَ مَن  اللَّيل  معه  مُواظبََت هم على صَلاة   يَ م ن  خش 
ا بالع قاب  على ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالَى فَـرَضَ ات  باعَه، وكان    صلى الله عليه وسلمعاصياا لله  في مُخالَفت ه لنَبي  ه   وتَـرْك  ات  باع ه، مُتوعَّدا

ل ق دْ ج اء كُمْ ر سُولٌ مهِنْ أ نفُسِكُمْ ع زيِزٌ ع ل يْهِ م ا ع نِتُّمْ    ﴿:  كما قال تعالى،  رَؤوفاا بالمؤمنيَن، رَحيماا بهم  صلى الله عليه وسلم
 )الدرر السنية(  .(128التوبة:  )سورة  ﴾ح ريِصٌ ع ل يْكُم بِالْمُؤْمِنِين  ر ءُوفٌ ر حِيمٌ 

الناس ودعوتهم وبذل غايه الجهد    هدايةفمع حرصهم على    ،والعلماء  ،والوعاظ  للدعاة،وهذا درس عظيم  
عليهم من الوقوع في    اوتخوفا وحرصاا    ، عليهموتسهيلاا بهم،    ة ا ورحمن يجمعوا مع هذا رفقا أفعليهم    ،في ذلك

 .المنكر مقارفةو أ ،ثمالإ
 : صلى الله عليه وسلم من رحمتهصورة 

 يصلون خلفه. علم أن أصحابه  حينماالصلاة  صلى الله عليه وسلم حيث خفف النبي
الإمام مسلم من حديث  فقد   اللِّ     :ق ال      أ ن سٍ أخرج  ر سُولُ  ر م ض ان    صلى الله عليه وسلمك ان   ف جِئْتُ    ،يُص لهِي في 

نْبِهِ  إِلى  ج  ر هْطاً  ،ف  قُمْتُ  كُن ا  أ يْضًا ح تى   ف  ق ام   آخ رُ  ر جُلٌ  الن بيُّ    ،و ج اء   أ نا  خ لْف هُ ج ع ل     صلى الله عليه وسلمف  ل م ا ح س  
ةِ  ةً لا  يُص لهِيه ا عِنْد نا    ،ي  ت ج و زُ في الص لا  أ ف ط نْت     ؛حِين  أ صْب حْن ا  :قُ لْن ا ل هُ   :ق ال    ،ثمُ  د خ ل  ر حْل هُ ف ص ل ى ص لا 

ل ة    أي تجاوزت في الصلاة....". ن  ع مْ ذ اك  ال ذِي حم  ل نِِ ع ل ى ال ذِي ص ن  عْتُ  :"ف  ق ال   :ق ال   ؟ل ن ا الل ي ْ
 بوجود من يصلي خلفه خفف الصلاة، ولما صلى لحاله وبمفرده أطال.   صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث لما علم النبي 

قال:     عثمان بن أبي العاص الثقفيالإمام مسلم من حديث    هأخرجقد جاء في الديث الذي  و 
الله   رسول  فِيهِمُ   ":صلى الله عليه وسلمقال  وإن    ، الم ريِض  فِيهِمُ  وإن   الك بِير ،  فِيهِمُ  فإن   ف  لْيُخ فهِفْ،  ق  وْمًا  أم   فم ن 

هُ، ف  لْيُص لهِ كيف  شاء .  ، وإن  فيهم ذا الاج ةِ، وإذا ص ل ى أح دكُُمْ وحْد   الض عِيف 
 يطيل بالناس في الصلاة، زجره ونهره، وقال له  علم أن معاذ بن جبل    وهذا من رحمته بأمته، وأيضاا لما

؟!    ":صلى الله عليه وسلم أنْت  أف  ت انٌ  مُع اذُ،  ثاً -ي  الأعْل ى  -ث لا  ر بهِك   اسْم   وس بهِحِ  وضُح اه ا،  والش مْسِ  )رواه   ".اقْ ر أْ: 
 البخاري ومسلم( 
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  ، بقىأا  ا قطع ولً ظهرا رضا أذ المنبت لً  إ  ،لى النفسإالله    ةوعدم تبغيض عباد  ،غال في الدين برفقيفينبغي الإ
ودعاتنا  ب  ىحر أف بهذه  أعلمائنا  يتحلوا  الرفيع   قةمالسا  الرتبةن  بهم  ،والخلق  والرفق  الناس    ، ومراعاه ضعف 

والتدرج    ،عمال وفضائل البرأوهذا كله من    ،نفسهبه  لزم المرء  لزامهم بما يُ إوعدم    ،وتسهيل التطبيق عليهم
  مداومة الحفاظ على    ةوبواب  ،وهذا هو مفتاح كسب القلوب  ل؛كماال  يا في صعود مراقا رويدا معهم رويدا 

 في رمضان لفيصل بن علي( صلى الله عليه وسلم النبيُّ  )هكذا كان ". والًستمرار على دروب الخير الطاعةالناس على  
 

يسٍ، ف قال  له ر جُلٌ: ي أ با     (1) كان  عبدُ اللهِ   كما في صحيح البخاري  و ائِل  وأ ب  يقول يذُ كهِرُنا  كُل  ي ومِ خَِ 
نْ  عُنِِ  : ما يم  ن ا كُل  ي ومٍ، ف قال  ثْ ت   ث كُمْ إلا    عبدِ الر حْم نِ إنا  نحُِبُّ ح دِيث ك  و ن شْت هِيهِ، و ل و دِدْنا  أن ك  ح د  أ نْ أُح دهِ

ن ا  صلى الله عليه وسلمك ر اهيةُ أ نْ أُمِل كُمْ، إن  ر سول  اِلله  مِ، ك ر اهية  الس آم ةِ ع ل ي ْ  . "كان  ي  ت خ و لنُ ا بالم وْعِظ ةِ في الأي 
 .اولً يفعل ذلك دائما  ،وقات نشاطناأا ي يتعهدنا بالتذكير مراعيا أ

  :انتنبيه
عدم    ع و التخفيف م أ ،التخفيف المخل الذي يكون على هوى الناسفي الصلاة؛  لً يقصد بالتخفيف  -1
   .ركانهاأو  الصلاةتمام بشروط الإ
، فقد صلى بأصحابه حتى خافوا أن  بهذا  ينمالمأمو لم رضا  ذا عُ إ  الصلاةفي    الإطالةمن    للإماملً مانع    -2

إماماا بأصحابه وذلك قبل مرضه،   صلى الله عليه وسلم، وآخر صلاة صلاها النبي (والديث عند الترمذي)يفوتهم السحور 
قرأ و   المغربَ   صلى الله عليه وسلمالله     رسولُ وصلى    .( الديث عند الترمذي)و   المرُسَلات  هي صلاة المغرب، وصلى بسورة  
   .(والديث عند النسائي بسند صحيح) بسورة  الأعراف  فَـرَّقَها في الركعتين  

لتماسًا  احثهم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان    بأمته في رمضان:  صلى الله عليه وسلم من رحمة النبي    -9
 لليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر:

ل ةُ الْق دْرِ خ يْرٌ مهِنْ أ لْفِ ﴿ قال تعالى:  (3)القدر: ﴾ش هْرٍ ل ي ْ
الطبري ابن جرير  "تفسيره:  -رحمه الله-قال  ليلة القدر خير من عمل ألف  ":  30/167في  "عمل في 

 في تفسيره.  -رحمه الله -شهر ليس فيها ليلة القدر" وهذا الذي صوَّبه ابن كثير
ل ةِ الْق دْرِ ﴿  كما قال تعالى:  ؛وهي ليلة أنزل الله تعالى فيها القرآن  وعظ م   ،(1)القدر:﴾إِنا  أ نز لْن اهُ في ل ي ْ

الْق دْرِ ﴿  :فقال  شأنها الله تعالى ل ةُ  ل ي ْ أ دْر اك  م ا  أي: أن دراية علوها ومنزلتها خارج عن دائرة دراية    ﴾ و م ا 
الغيوب  جلَّ جلاله إلً علامُ  يعلم ذلك  فلا  معها  ، وهيالخلق،  الشيطان  والروح و   ،ليلة لً يُرج  الملائكة 

 تَـنـَزَّل في هذه الليلة:

 

 . هو عبد الله بن مسعود  -1
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ئِك ةُ و الرُّوحُ فِيه ا بإِِذْنِ ر بههِِم مهِن كُلهِ أ مْرٍ ﴿قال تعالى: كما     الأمن والسلام يحل و ، (4)القدر: ﴾ت  ن  ز لُ الْم لا 
مٌ هِي  ح تى  م طْل عِ الْف جْر﴿قال تعالى:  كما    في هذه الليلة على أهل الإيمان ليلـة ،  وهي  (5)القدر:  ﴾س لا 

ل ةٍ مُّب ار ك ةٍ ﴿  قال تعالى: كما  مبــاركة   يلة تقدير مقادير السنة للهذه ايتم في و   ( 3)الدخان:    ﴾إِنا  أ نز لْن اهُ في ل ي ْ
مَن قام ليلة القدر إيماناا واحتساباا غُف رَ له ما  (4الدخان: ) ﴾فِيه ا يُ فْر قُ كُلُّ أ مْرٍ ح كِيمٍ ﴿ قال تعالى:كما 

وم ن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفِر  له في الصحيحين:"...    صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن النبي  تقدَّم من ذنبه
 ما تقد م من ذنبه "

 فم ن حُرمِ  خير ليلة القدر فهو المحروم.  
أبي هريرة والنسائي عن  الإمام أحمد  النبي     فقد أخرج  كُمْ  "  قال:  صلى الله عليه وسلم أن  ش هْرٌ    ،ر م ض ان  شهر  أ تا 

ع ل يْكُمْ صِي ام هُ، تُ فْت حُ فِيهِ أ بْ و ابُ الج   ،مُب ار كٌ   ُ ، و تُ غْل قُ فِيهِ أ بْ و ابُ الجْ حِيمِ، و تُ غ لُّ فِيهِ م ر د ةُ نةف  ر ض  اللّ 
ل ةٌ و الش ي اطِيِن  يْر ه ا ف  ق دْ حُرمِ   خ يْرٌ مِنْ أ لْفِ ش هْرٍ، هي فِيهِ ل ي ْ  ( 55)صحيح الجامع: ". م نْ حُرمِ  خ 

 
الثابت    صلى الله عليه وسلمامتثالًا لقول النبي  العطايا والمنح الربانية والهبات الإلهية تجعلنا نتحرَّى ونلتمس ليلة القدر وهذه  

في الوتر من   " تحروا ليلة القدر:-رضي الله عنها-في "صحيحي البخاري ومسلم" من حديث عائشة
 العشر الأواخر من رمضان ".

  
ا لليلة القدر.  ؛العشر الأواخر من رمضانفي يعتكف ويحث أمته على الًعتكاف  صلى الله عليه وسلم كان النبيو   التماسا

الع شْر  إ  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي      سعيد الخدري  أبي  حديث  نم  مسلمفقد أخرج الإمام   اعْت ك فْتُ  نّهِ 
، ثمُ  أتُيِتُ، فقِيل  لي: إنه  ا في الع شْرِ ا ل ة ، ثمُ  اعْت ك فْتُ الع شْر  الأوْس ط  ، أ لْت مِسُ هذِه الل ي ْ لأو اخِرِ،  الأو ل 

ف  لْي  عْت كِفْ  ي  عْت كِف   أ نْ  مِنكُم  أ ح ب   وِتْرٍ   "،فم ن  ل ة   ل ي ْ أُريِتُ ه ا  وإنّهِ   : قال  معهُ،  الن اسُ  ...".  ف اعْت ك ف  
   الحديث
 كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ".   صلى الله عليه وسلمالنبي  ن" أ:وفي رواية -
 خوفه عليهم من الوقوع في الإثم:   بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -10
كان  رسولُ   ":قالت  -رضي الله عنها-من حديث صفيةوأبو داود واللفظ له  البخاري ومسلم  أخرج  
و كان  م سكنُها في دارِ   ،فانقلبتُ فقام  معي ليقلب نِ  ،فحد ثتُه ثم  قمتُ   ،مُعت كفًا فأتيتُه أزورهُ ليلًا   صلى الله عليه وسلماللِّ   

  عل ى رِسلِكما  :"صلى الله عليه وسلمفقال  الن بيُّ    ،أسر عا  صلى الله عليه وسلمفلم ا ر أي الن بي     ،(1) فمر  رجلانِ من  الأنصارِ   ،أُسامة  بنِ زيدٍ 

 

 . -ر ضي  اللهُ عنهما   -ر جُلانِ مِن  الأنصارِ: قيل: هما أُس يدُ بنُ حُضيٍر وعب ادُ بنُ بِشرٍ  -1
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ا صفي ةُ بنتُ حييهٍ قالا  (1) إن  الش يطان  يَري من  الإنسانِ   :"صلى الله عليه وسلم  قال    ،ي رسول  اللّ ِ   (2) سبحان  اللّ ِ   :إنه 
 ". (4)شرًّا :أو قال   ،فخشيتُ أن ي قذف  في قلوبِكما شيئًا ،(3) مجر ى الد مِ 

 
سَي  ئاا    صلى الله عليه وسلم  فالنبي ظنًّا  ما  قلُوبه  في  فَـيلُقي  الشَّيطانُ  لهما  يوُسو سَ  أنْ  ي  إلى  به خَش  ذلك  بهما  يفُض ي  وقدْ   ،

ا ل مَن بعدَهما إذا وقَعَ له م ثلُ ذلك. ، فبَادَرَ إلى إعلام هما؛ تَعليما   الهلاك 
بيان    في الحديث من الفوائد، ومنها:و ":"4/329كما في فتح الباري:   -رحمه الله-قال الافظ بن حجر

على أمته، وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم. والتحرز من التعرض لسوء الظن. والتحفظ من    صلى الله عليه وسلمشفقته  
ى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا  قتدَ كيد الشيطان، قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يُ 

 ". اهـ   فعلاا يوجب سوء الظن بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الًنتفاع بعلمهم 
 الرفق بمن جامع زوجته في نهار رمضان:  بأمته في رمضان: صلى الله عليه وسلممن رحمة النبي  -11
ن ما نح ْنُ جُلُوسٌ عِنْد  النبيهِ   قال:    هريرة  أبي من حديث  أخرج البخاري ومسلم  فقد   ، إذْ ج اء هُ صلى الله عليه وسلمبي ْ
: ي ر سول  اللّ ِ   (5) ر جُلٌ  : وق  عْتُ عل ى امْر أ تِ وأ نا  ص ائِمٌ، ف  ق ال  ر سولُ    !ف  ق ال  ؟ ق ال  : ما ل ك  ه ل كْتُ. ق ال 
،  صلى الله عليه وسلماللِّ    لا   : ق ال  ت ابِع يْنِ،  مُت   ش هْر يْنِ  ت صُوم   أنْ  ت سْت طِيعُ  ف هلْ   : ق ال   ، لا   : ق ال  تُ عْتِقُه ا؟  ر ق  ب ةً  دُ  تَِ  هلْ   :

: ف م ك ث  النبيُّ   ، ق ال  : لا  دُ إطْع ام  سِتهِين  مِسْكِينًا. ق ال  : ف هلْ تَِ  ن ا نح ْنُ عل ى ذلك  أُتِ  صلى الله عليه وسلمف  ق ال   (6)، ف بي ْ

 

ا ص في ةُ امرأتهُ.  -1 ، فليس ش يءٌ ت كْر هانهِ، وليُِخْبِر هما أنه  ه لا  ولا ت تعج لا   على رِسْلِكما: أي تَ 
مُت همًا بما لا ي  نْبغي، أو كِنايةً عن الت عجُّبِ مِن هذا القولِ،    صلى الله عليه وسلم فقالا: سُبحان  اِلله! أي: ت نز ه  اللهُ عن أنْ يكون  ر سولهُ    -2

ما قدْ ظن ا به سُوءًا. صلى الله عليه وسلم ، واستعْظ ما أنْ ي ظُن  الن بيُّ  صلى الله عليه وسلم وك بُر  عليهما ذلك، وش ق  عليهما ما قال ه    أنه 
تعالى أقدره على ذلك وجعل له قوة على    -3 وأن الله  الدم، قيل: هو على ظاهره،  ابن آدم مجرى  جرين الشيطان من 

شدة   فاشتركا في  كالدم،  يفارق  لا  وكأنه  إغوائه،  كثرة  من  الاستعارة،  سبيل  على  هو  وقيل:  الإنسان،  باطن  إلى  التوصل 
 الاتصال وعدم المفارقة، أي إن وسوسته تصل في مسام البدن سرين الدم في البدن.

روى الاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة، فسأله عن هذا الديث؟ فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك، لأنه   -4
خاف عليهما الكفر، إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما، نصيحة لهما، قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً،  

 يهلكان به ". 
 .  سلمان بن صخر :  الرجل: اسمه5
البخاري  -6 رواية  في  وقع  لأنه  للمجهول،  الأنصار   :"بالبناء  من  رجل  الدارقطنِ"فجاء  رواية  وفي  من    :" ،  رجل  فجاء 

   ."ثقيف
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رٌْ    (1)بع ر قٍ   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ   : خُذْه ا، ف  ت ص د قْ    -والع ر قُ الِمكْت لُ    -فِيه ا تَ  ، ق ال  : أنا  : أيْن  الس ائِلُ؟ ف  ق ال  ق ال 
 به ف  ق ال  الر جُلُ: أع ل ى  

ه ا ي ْ ب  ت   لا  بيْن   ما  ف  و اللِّ   ؟  اللِّ  ر سول   ي  مِنِهِ  ال ر ت يْنِ -(2) أفْ ق ر   ب  يْتِي،   -يرُيِدُ  أهْلِ  مِن  أفْ ق رُ  ب  يْتٍ  أهْلُ 
: أطْعِمْهُ أهْل ك   صلى الله عليه وسلمف ض حِك  النبيُّ   . " حتى  ب د تْ أنْ ي ابهُُ، ثمُ  ق ال 

، والتَّأليفُ على الد  ين. الديث وفي  : الر  فقُ بالمتُعل  م، والتَّلطُّفُ في التَّعليم 
:     عن سل مة  بنِ صخرٍ الأنصاريهِ الترمذي بسند صحيح من حديث    أخرجو   - كنتُ رجلًا قد   قال 

ينسلخ   حتى   امرأتِ  مِن  تظاهرتُ  رمضانُ  دخل   فلم ا  غيري،  يؤت   لم  ما  النهِساءِ  جماعِ  من  أوتيتُ 
ف رقاً من أن أصيب  منها في ليلي فأتتابع  في ذلِك  إلى أن يدُْركِ نِ الن هارُ وأ نا لا أقدِرُ أن أنزع ،   (3)رم ضانُ 

فبينما هي  تَدُمُنِ ذات  ليلةٍ إذ ت ك ش ف  لي منها شيءٌ فوثبتُ عليها، فلم ا أصبحتُ غدوتُ عل ى قومي  
اللِّ    رسولِ  إلى  معي  انطلقوا  فقلتُ:  خبري  نفعلُ،   صلى الله عليه وسلمفأخبرتُهمُ  لا  واللِّ   لا  فقالوا:  بأمري،  فأُخْبِر هُ 
عل ينا عارهُا، ول كِن اذهب أنت     ىق  ب ْ م قالةً ي     صلى الله عليه وسلمنتخو فُ أن ينزل  فينا قرآنٌ أو يقول  فينا رسولُ اللِّ   
: فخ رجتُ فأتيتُ رسول  اللِّ    . قال  ؟ قلتُ: أ نا   صلى الله عليه وسلمفاصن ع ما بدا ل ك  : أنت  بذاك  فأخبرتهُُ خبري، فقال 

، و ها أ نا ذا فأمضِ في  (4)بذاك   ؟ قلتُ: أ نا بذاك  : أنت  بذاك  . قال  ؟ قلتُ: أ نا بذاك  : أنت  بذاك  . قال 
: فض ربتُ صفحة  عُنقي بيدي، فقلتُ: لا وال ذي   : أعتِق رقبةً. قال  . قال  حُكْم  اللِّ  فإنّهِ صابرٌ لذلِك 

اللّ ِ  رسول   ي  قلتُ:  ش هْرين.  فصم   : قال  غير ها.  أملِكُ  أصبحتُ  ما  بالقهِ  ما    !بعث ك   أصاب نِ  و ه ل 
هذِهِ  ليلت نا  بتِنا  لقد  بالقهِ  بعث ك   وال ذي  قلتُ:  مسكينًا:  ستهِين   فأطعِم   : قال  الصهِيامِ.  في  إلا   أصاب نِ 

 

  الع ر ق أو الع رْق: بفتح الراء أو سكونها وهو الزنبيل وهو المكتل الذي يسع خَسة عشر صاعًا. والص اعُ يسُاوي بالجرامِ  1
 .( جرامًا 4288( في أقلهِ ت قديرٍ، وفي أعْلى ت  قْديرٍ يسُاوي )2036)
شرقي البقيع، وتسمى    -وال ر ة: الأرض تكون تربتها سود، لابتي المدينة: وهما حرتاها الشرقية      لابتيها: بين طرفي المدينة.2

 حرة واقم، والغربية: غربي سلع، وتسمى حرة الوبرة.
ط لاقاً،    : الظهارُ   -3 الظهِهار   ي  عُدُّون  الإسلامِ  قبل   العر بُ  أُختي، وكان  أو  أمُهِي  كظ هرِ  أنتِ علي   لز وجتِه  أح دُهم  ي قول   أنْ 

، وجُعِل  للظهِهارِ كف ارةٌ إذا ما وق ع مِ  ن أح دِهم  فتُطل قُ الزوجةُ الذي ظاه ر  زوجُها منها، حتى  أت ى الإسلامُ وشر ع لهم الط لاق 
: " كنتُ رجلًا قد أُوتيتُ مِن جِماعِ النهِساءِ ما لم يؤُت  غيري"، أي: أوتيتُ ب عد  الإسلامِ. يقولُ س لمةُ بنُ صخرٍ الأنصاريُّ 

ع  عن مِن ك ثر تهِ من القُو ةِ على ذلك،" فلم ا دخ ل رمضانُ ت ظاه رتُ مِنِ امر أتِ"، أي: وق ع مِنه الظهِهارُ قاصِدًا بذلك الامتنِا 
 جِماعِها لا مُفار ق  ت ها، "حتى  ي نس لِخ  ر مضانُ"، أي: كان الظهِهارُ مُؤق  تاً لمد ةِ شهرِ رم ضان  

"، أي: أنت ال ذي يق عُ مِنك ذلك، وهذا كنايةٌ عن عِتابهِ الش ديدِ على ما فع ل س لمةُ،  صلى الله عليه وسلم   ن بيهِ وقول ال  -4 :" أنت  بذاك؟ 
تعالى، قلتُ: "أنا بذاك"، أي: أنا الذي وق ع منه ذلك، كنايةً عن استِشْعارهِ لعِتابِ رسولِ اِلله     ،صلى الله عليه وسلموانتِهاكِه لِما حر م اللهُ 

 . ون دمِه عليه 
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: اذه ب إلى صاحبِ صدقةِ ب نِ زرُ يْقٍ، فقل ل هُ فلي دفعها إليك  فأطعِم عنك   وحش ى، ما ل نا عشاءٌ. قال 
فقلتُ:  قومي،  إلى  فرج عتُ   : قال  عيالِك   وعلى  عليك   بسائرهِِ  استعن  ثم   مِسكينًا،  ستهِين   وسقًا  منها 

اللِّ    عند  رسولِ  الر أيِ، ووجدتُ  الضهِيق  وسوء   عند كُمُ  أمر  لي بصدقتِكُم   صلى الله عليه وسلموجدتُ  والبر ك ة ،  الس عة  
 ( 3299صحيح الترمذي: ) ". فادفعوها إلي  فدفعوها إلي  

بل  .  بأنهم نازلون على معلم كريم رحيم  واثقونون مئناورونه وهم مط، فيسألونه ويحيأتونهلقد كان المستفتون و 
عدي بن حاتم  البخاري عن  الذي رواه    الديثكما ترى في هذا  إنه ليداعب بعضهم، ويسلي عنهم،  

  و كُلُوا و اشْر بوُا ح تى  ي  ت  ب ين   ل كُمُ الْخ يْطُ الأ بْ ي ضُ مِن  الْخ يْطِ الأ سْو دِ ﴿  :الآية  قال: لما نزلت هذه﴾  ،
أخذت   أتبين ع قال:  فلم  فنظرت  وسادتِ،  فوضعتهما تحت  أسود  وعقالًا  أبيض  ذلك    فذكرت  ،قالًا 
 ". والنهار  يللهو ال له فضحك، فقال: إن وسادك إذن لعريض طويل، إنما صلى الله عليه وسلم لرسول الله

 
 .(1)لوجوب القضاء بقضاء، فدل على أن الجهل بالحكم رافع  صلى الله عليه وسلمولَ يأمره النبي  
 

في نصحه   هذا يتمثلو مما لً شك فيه أن المخطئ والجاهل والعاصي له حق على المسلمين  أحبتي في الله...
، وبذلوا  صلى الله عليه وسلموتوجيهه، وتقويم اعوجاجه بأفضل الطرق وأقومها، ولو أن الدعاة والمعلمين اقتدوا برسول الله  

وحكمة،  ورفق، ورحمة  فيه من حلم  وما  الكريم،  النبوي  الأسلوب  المخطئ بهذا  وتعليم  جهدهم في نصح 
 . صلى الله عليه وسلم هوهَدْي رسول تعالى يجعله يستجيب لتنفيذ أمر الله الأثروا بتعليمهم وأسلوبهم فيه تأثيرا 

 
العلماء والدعاة وال  ورد    بصيرفي ت  واأن يجتهد   ظعاو فما أجدر   إلى دين الله  ا جميلاا هم ردا الخلق وهدايتهم 

حيث   المبارك  رمضان  شهر  هذا في  عامة  ويتأكد  أسئلتهم    الناسيقبل  وتكثر  المساجد  أحكام ععلى  ن 
وهناك من    بدوهناك من يتكلم بسوء أ  ،اقترفوه من الموبقات والذنوب  اوعم  ،والًعتكاف  ،والزكاة  ،الصيام

مسألة   يعرض  أن  يستطيع  يأ  ،وضوحبلً  من  لمن    ذنبال  لمه وهناك  الله  يأخذ ويحتاج  مرضاة  إلى   . بيده 

 

من تأمل في نصوص الشريعة المطهرة تَلى له أن مفطرات الصائم لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط: الأول: العلم، فإذا   -1
أتى المرء شيئاً من المفطرات جاهلًا فلا شيء عليه، سواء أكان جهله اكم كون الشيء مفطراً ففعله، أم جاهلًا بالوقت؛  

الثانّ: ذكر الصيام، فمن نسي كونه صائمًا لم يفسد صومه، وإن وجب    كأن يظن أن وقت الفجر لم يدخل فأكل وشرب.
تذكيره.  حوله  من  ابن    على  فتاوى  مجموع  )انظر  صومه.  يفسد  لم  الفطر  يتقصد  لم  أو  أكره  فمن  الاختيار،  الثالث: 

 ( 9/281عثيمين:
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رقيقةو فالسائل قلوب  إلى  يحتاجون  الد   د وأي  ،ن  موضع  تمسح  بلطفاحانية  برفق  ،ء  ألَ   ،وتعالجه  وتخفف 
 أو المعصية. صابالم

الشخصوالإ  والرحمةفالرفق   وجهه  والبشاشة  ،والتلطف في جوابه  ،ليهإ  ستماعالًوحسن    ،قبال على   ،في 
 . ب المشاعرسفيها وك والتأثير ،قلوبال متلاكامفاتيح 

 
ن نجتهد في  ألً  إفلا يسعنا    ،في رمضان  هالله تعالى بعباد  ةبعد عرض صور من رحم  وأخيراً أحبتي في الله...

للعاصين والمعرضين عن    ةا فرصيضا أوهذه    ،فيشملنا برحمتهسبحانه   منه  هذا الشهر العظيم المبارك لنزداد قرباا 
  ن فيقبلو في رمضان وفي غيره من شهور العام،  بعباده  تعالى  الله    ةرحم  مدىا  ظهر لهم جليا فقد  رب العالمين  

 .عنه ضونر ععليه ولً ي
ن ألً  إ   انفلا يسعُ   ،في هذا الشهر العظيم المبارك  بأمته  ورأفته  صلى الله عليه وسلم  النبي  ةور من رحمصعن    عندما تحدثتُ 

الله    هحتى يرحم  -ةخلق الرحم-  بهذا الخلق الكريم   قن يتخل أوليحاول كل منا    ،به  يقتد نو   صلى الله عليه وسلم له    ةزداد محبن
 .عز وجل
قال: قال  -ام الله عنه رضي-الله بن عمرو  عبدمن حديث أخرج أبو داود والترمذي وأحمد فقد 

هُم الر حمنُ  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  وا م ن في الأرضِ؛ يرحم ْكم م ن في الس ماءِ  ،الر احِمون  يرحم  صحيح ) ." ارحم 
 ( 1924الترمذي: 

 
 

 ." م ن لا ي  رْح مُ لا يُ رْح مُ  ...":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  
 

 . وهذا وعيد شديد لكل من نزعت الرحمة من قلبه، فلا يسلم منه بشر ولً حيوان، نعوذ بالله من الخذلًن
 
يوم لا ينفع مال ولا   ليشملنا الله برحمته سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا رحمة ورأفة بِلقه، أسأل اللهو 

 .إِلا من أتى الله بقلب سليم بنون 
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 وبعد... 
   .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

يتقبَّلها منِ    -تعالى  –سأل الله وأ أن   سبحانه وتعالى بقبول حسن، كما أسأله    أن يكتب لها القبول، وأن 
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.  علىينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنِ   ومن الشيطان،  
فادعُ لي   يه الخطأ والصواب، فإن كان صواباا يعتر   فإنه  والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :خطأ فاستغفر لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثَمَّ 
 جل  من لً عيب فيه وعلا      وإن وجدت العيب فسد الخللا

 ا، ولً تجعل لأحد فيه نصيبا فاللهم اجعل عملي كله صالحاا ولوجهك خالصاا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  
 وأعلم. أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وامدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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